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ص البحث ملخَّ

جـ�اء البحـ�ث بعنـ�وان: » ترتيــبُ الأبــوابِ وتقســيماتُها في المدوّنــاتَ الأصُوليَِّــة 
وأســبابُه«، ويهــدف إلــى إبــراز مناهــج الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة في 
مصنفّاتهــم وبيــان أســبابه، وقــد انتظــم البحــث في ثلاثــة مباحــث وخاتمــةٍ وفهــارس، 
ل جعلتُــه لأهميــة الترتيــب وبيــان عنايــة الأصُوليِّيــن بــه، والثــاني لأســباب الاختاــف  فــالأوَّ

في الترتيــب، والثالــث: لبيــان مناهــج الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأبــواب ومناســباتها.
لْــتُ فيــه إلــى نتائــج أهمّهــا: أنّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة مــن القضايــا  وقــد توصَّ
التــي اسرــعت انتبــاه علمــاء أصــول الفقــه في مرحلــة مبكــرة؛ نظــرًا لمــا لهــذه القضيّــة مــن 
أثــر في اســتيعاب موضوعــات الفــن، وتقريــب الوقــوف علــى مســائله، وتيســير النظــر في 

أبوابــه، وأنّ مــن أبــرز أســباب اختلافهــم هــو اختلافهــم في موضــوع أصــول الفقــه.
وأنَّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة في المصَنَّفــات الأصُوليَِّــة جــاء علــى ســتّ طــرق، 
تبعًــا لمناهجهــم في تنــاول موضوعاتــه، وهــي: طريقــة المتكلّميــن )الشــافعيّة(، وطريقــة 
الفقهــاء )الحنفيّــة(، وطريقــة المتأخّريــن )الجامعــة بيــن الطريقتيــن(، وطريقــة تخريــج 
الأصُوليِّيــن  وطريقــة  »الموافقــات«،  في  الشــاطبيّ  وطريقــة  الأصــول،  علــى  الفــروع 

المعاصريــن.
وأنّ مصنفّــات الطريقــة الواحــدة قــد تختلــف في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة، ولــم 
ــا بهــم أو ينســب إليهــم، بــل  يلتــزم أصحابهــا طريقــةً محــدّدةً يمكــن أن تكــون منهجًــا خاصًّ
ف الأصولــيّ في كتابــه بتقديــمٍ وتأخيــرٍ لبعــض الأبــواب هــو الأبــرز، مــع وجــود  تصــرُّ

ملامــح عامّــة يجتمــع بهــا أصحــاب الطريقــة الواحــدة.
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وأنّ ترتيــب الأبــواب في تخريــج الفــروع علــى الأصــول، وطريقــة المصنفّيــن 
الشــاطبيّ في  المعاصريــن، تختلــف مــن مصنــف لآخــر في الجملــة، وقــد اســتحدث 
»الموافقــات« ترتيبًــا مبتكــرًا بمــا يناســب موضوعاتــه وأبوابــه لأجــل ذلــك اســتحقّ أن 

ــا ومســتقلًّاًّ بالنســبة لترتيــب أبوابــه. يكــون طريقًــا خاصًّ
*   *   *



Research Summary

This research explores how fundamentalist scholars structure and categorize 

core principles within their legal classifications. It examines the justifications for 

these arrangements and the historical debates surrounding them.

Structure: The study is divided into three sections:

Importance of Arrangement: This section highlights the significance 

fundamentalists place on the organization of principles, emphasizing its impact on 

comprehension, thematic coherence, and ease of reference.

 Reasons for Disagreement:2)  This section delves into the reasons for divergent 

organizational approaches among scholars.

 Classificatory Methods: This section analyzes six primary methods for 

structuring fundamentalist sections:

- Method of Speakers (Al-Shafii): Focuses on the theoretical underpinnings of 

jurisprudence.

- Method of Jurists (Al-Hanafi): Prioritizes the practical application of legal 

principles.

- Method of Late Scholars: Combines elements of both the "speakers" and 

"jurists" methods.

- Method of Externalizing Origins: Emphasizes the sources and justifications 

for legal principles.

- Method of Al-Shatibi in "Approvals": A unique approach tailored to the 

specific themes and structure of that work.

- Method of Contemporary Scholars: Reflects the evolving approaches of 
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modern legal scholars.

Key Findings:
- The organization of fundamentalist sections has been a subject of debate 

among legal scholars for centuries.

- Differences in arrangement often stem from contrasting views on the core 

concepts of jurisprudence.

- Even within single-method classifications, there may be variations in the 

order of sections. Scholars often prioritize their own presentation and sequencing 

preferences.

- The methods for externalizing origins and those employed by contemporary 

scholars exhibit more variation across different works.

- Al-Shatibi's "Approvals" presents a groundbreaking organizational approach 

that merits independent consideration due to its unique thematic focus.

*   *   *



المقدّمة

الحمــد لله علــى عظيــم آلائــه، والشــكر لــه ســبحانه علــى ســابغ نعمائــه وامتنانــه، 
والصاــة والساــم علــى خاتــم أنبيائــه، وصفــوة أوليائــه محمد-صلّــى الله عليــه وســلّم-، 

ومــن ســار علــى نهجــه إلــى يــوم لقائــه، وبعــد:
لا يخفــى مــا في تصنيــف الكتــب وتأليفهــا من نشــر العلم وإحيــاء المعرفــة في الناس، 
وبدونــه يضيــع العلــم كمــا قــال الإمــام الزركشــي )ت ٧٩٤ ه(: »لــو تُــرِكَ التصنيــف لضُيّــع 

العلــم على النــاس«))).
ولكــنَّ هــذه المصَنَّفــات لا تكــون مفيــدةً علــى الوجــه الأكمــل إلا إن كانــت قائمــة 
علــى أســاس التقســيم والترتيــب المناســبين، بحيــث يســهُل علــى القــارئ فهــمُ مضمــون 
الكتــاب، ومحتــواه العلمــيّ بصــورة منطقيــةّ صحيحــة، قــال أبــو المعالــي الجوينــيّ )ت 
٤٧٨ ه(: »معرفــة الترتيــب مــنْ أظهَــرِ الأعــوان علــى درك مضمــون العلــوم القطعيّــة«))).
وقــال الإمــام ابــن حــزم )ت٤٥٦ ه(: »وجعلنــا كتابنــا هــذا أبوابًــا لنقــرّب مَــنْ أراد 
النظــر فيــه، ويســهل عليــه البحــث عمّــا أراد الوقــوف عليــه منــه، رغبــةً منــا في إيصــال العلــم 

إلــى مَــن طلبــه، ورجــاءَ ثــوابِ الله عــزّ وجــلّ في ذلــك«))).
فالغــرض الأكــر مــن ترتيــب الكتــاب وتقســيم أبوابــه هــو التســهيل للناظريــن، 
والتقريــب للباحثيــن بحيــث يمكنهــم الوصــول إلــى المعلومــات بطريقــة ســهلة ميســورة.

)))  المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، 1985م )٣٥/٣(.
)))  البرهــان في أصــول الفقــه، للإمــام الجوينــي، المحقــق: صاــح بــن محمــد، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1418ه 

.)٣٦٥/١(
)))  الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، المحقق: أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د.ت )١/10(.
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وحســن الترتيــب والتقســيم هــو مــن مهــارة المصنــف وحذقــه وكمــال عقلــه، ولا 
يكــون ماهــرًا في علمــه وتصنيفــه مــا لــم يحســن الترتيــب والتقســيم كمــا قــال الخطيــب 
ــر في الحديــث ويقــف علــى غوامضــه، ويســتبق الخفيّ  البغــداديّ )ت ٤٦٣ ه(: »قلّمــا يَتَمهَّ
مــن فوائــده إلا مــن جَمَــعَ متفرّقــه وألّــف متشــتِّتَه، وضــمَّ بعضــه إلــى بعــضٍ، واشــتغل 

بتصنيــف أبوابــه، وترتيــب أصنافــه...«))).
ومــن حيــث الجملــةُ فإنَّ مــن آداب التأليف ومحاســن التصنيــف مراعاةَ المناســباتِ 
في تقســيم الأبــواب وترتيبهــا، بحيــث يكــون بعضهــا آخــذًا بأعنــاق بعــض، ويكــون كلّ 
شــكلٍ مقترنًــا بشــكله، وكلّ فــرع ملحقًــا بأصلــه، بحيــث يصيــر الكتــاب كالبنــاء المحكــم 

المتلائــم الأجــزاء.
وهــذا المعنــى الــذي حــرص عليــه علمــاء أصــول الفقــه في تدويــن مصنفّاتهــم 
الأصُوليَِّــة، وأفــرد بعضهــم لذلــك بابًــا في كتابــه، لكنهّــم صــاروا طرائــقَ قــددًا، ومناهــجَ 

مختلفــةً، لكَِوْنهِــا مســألةً مبنيّــةً علــى الاجتهــاد، وللــذوق فيهــا تأثيــرٌ ظاهــر.
وهــذا مــا أحــاول دراســته في هــذا البحــث، وأبيّــن طريقــة الترتيــب والتقســيم الــذي 

ســار عليــه أبــرز الأصُوليِّيــن في مدوّناتهــم الأصُوليَِّــة.
الدراسات السابقة:

لقــد كان كلام الأصُوليِّيــن عــن هــذا الموضــوع متناثــرًا في كتــب الأصــول، ولــم 
يُفــرده بالدراســةِ -علــى مــا أعلــم- مــنَ المتقدّميــن أحــدٌ، ولكننّــا نجــد عنــد المعاصريــن 
ضًــا لهــذا المعنــى عنــد الحديــث عــن المؤلّفــات الأصُوليَِّــة، وتطــوّر الفكــر الأصولــيّ،  تعرُّ
وقــد أفــرده بالتأليــف بعــض الأســاتذة الفضاــء، وهــو ســعادة الدكتــور: هشــام بــن محمــد 
بــن ســليمان الســعيد، في بحثــه: »ترتيــب الموضوعــات الأصُوليَِّــة ومناســباتها«، دراســة 
اســتقرائيّة تحليليّــة، وهــو بحــث منشــور في مجلّــة الجمعيّــة الفقهيّــة الســعوديّة، وكان هدفُــه 
اســتقراءَ ترتيــب الموضوعــات الأصُوليَِّــة في أهــمّ الكتــب الأصُوليَِّــة المتداوَلــة وأشــهرها، 

)))  تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي، جاــل الديــن الســيوطي، تحقيــق: أبــو قتيبــة الفاريابــي، دار طيبــة، د.ت 
.)١٥٣/٢(
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الترتيــب  المذاهــب، وتناولهــا بدراســة وصفيّــة تكشــف عــن مناهــج  علــى مختلــف 
ومناســباته، ومــدى اعتمــاد بعــض المصــادر علــى بعــض.

وكان هــذا مــن أحســن المراجــع التــي أَفَــدْتُ منهــا في هــذا البحــث، إلا أنّــي أضفــتُ 
عليــه بعــض النمــاذج لعنايــة الأصُوليِّيــن بترتيــب أبــواب الأصــول، كمــا أضفــتُ مباحــث 
لــم يتطــرّق إليهــا الباحــث، مــع أنّهــا ذات صلــة بالمدوّنــات الأصُوليَِّــة، وهي طريقــة تخريج 
الفــروع علــى الأصــول، وطريقــة الإمــام الشــاطبّي في »الموافقــات«، وأضفــتُ أيضًــا طريقة 
ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة عنــد المعاصريــن، ولهــذه المصَنَّفــات ترتيــب خــاصّ لأبوابهــا؛ 
لأجــل ذلــك كان مــن الضــروريّ عــرض موضوعاتهــا، ومقارنتهــا بمصنفّــات الطــرق 

المشــهورة؛ لتكتمــل الصــورة الذهنيّــة عــن ترتيــب الأبــواب في المدوّنــات الأصُوليَِّــة.
كمــا زدتُ عليــه بعــض المباحــث المهمّــة؛ منهــا: أســباب اختاــف الأصُوليِّيــن في 
ترتيــب الأبــواب، والأثــر المترتــب علــى هــذا الخاــف، وقــد رأيــتُ أنّ تقســيم البحــث 
علــى حســب مناهــج الأصُوليِّيــن وطرقهــم المشــهورة في التأليــف، هــو التقســيم الأنســب 
لدراســة ترتيــب أبــواب الأصــول، وهــو أَوْلــى مــن تقســيمها علــى حســب المذاهــب؛ لأنَّنــا 
نعلــم أنّ روّاد طريقــة المتكلّميــن أو الفقهــاء لــم يحتكــروا طريقتهــم؛ لأنّهــا منهــج علمــيّ 
في التأليــف، وليســت مذهبًــا فقهيًّــا أو معتقــدًا، فمِــن المتكلّميــن مَــن كتــب علــى طريقــة 
الفقهــاء، ومــن الفقهــاء مَــن كتــب علــى طريقــة المتكلّميــن، وإنَّمــا يحصــل التمييــز بطريقــة 
العــرض وإيــراد الأدلّــة والأمثلــة التطبيقيّــة...!! فعُلــم أنّ التقســيم الأنســب لمعرفــة مناهــج 
الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة ومناســباتها هــو علــى حســب مناهجهــم في 

التأليــف الأصولــيّ.
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خطّة البحث:
انتظم البحث بعد المقدّمة في ثلاثة مباحث، وخاتمة وفهارس:

المبحث الأوّل: أهميّة ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة، وعناية الأصُوليِّين به، وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: أهميّة ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة.

المطلب الثاني: عناية الأصُوليِّين بترتيب الأبواب الأصُوليَِّة.
المبحث الثاني: أسباب اختلاف الأصُوليِّين في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة وأثره، وفيه 

مطلبان:
المطلب الأوّل: أسباب الاختلاف في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة.

المطلب الثاني: أثر الاختلاف في ترتيب الأبواب الأصوليِّة.
ــة ومناســباتها،  ــواب الأصُوليَِّ المبحــث الثالــث: مناهــج الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأب

وفيــه ســتة مطالــب:
المطلب الأوّل: طريقة المتكلّمين في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها.

المطلب الثاني: طريق الحنفيّة في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها.
المطلب الثالث: طريقة المتأخّرين في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها.

المطلب الرابع: طريقة ترتيب الأبواب في مصنفّات تخريج الفروع على الأصول.
المطلب الخامس: طريقة الشاطبيّ في ترتيب الأبواب في »الموافقات«.

المطلب السادس: طريقة ترتيب الأبواب في المصَنَّفات الأصُوليَِّة عند المعاصرين.
الخاتمة: وفيها نتائج البحث وملخّصه.

منهج البحث:
اعتمَــدَ الباحــث المنهــج الاســتقرائيّ أوّلًًا، وذلــك بتتبُّــع الأبــواب ورَصْــدِ ترتيبهــا 
في أشــهر المدوّنــات الأصُوليَِّــة، ثــمّ اســتخدم المنهــج الاســتنباطيّ والتحليلــيّ: وذلــك 
في اســتنباط المعــاني التــي لاحظوهــا في ترتيــب الأبــواب وتقســيماتها وأســبابه، وتحليــل 
نــوه مــن الأبــواب، وتحديد  طريقتهــم في ذلــك وتوضيــح منهجهــم الــذي اعتمــدوه في مــا دوَّ

الأســباب التــي أدّت إلــى اختلافهــم في الترتيــب والتقســيم.
*   *   *



المبحث الأوّل 

أهميّة ترتيب الأبواب الُأصولِيَّة، وعناية الُأصولِيّين به

تمهيد:
بــدأ عصــر التدويــن للفقــه الإساــمي في نهايــة القــرن الأول الهجــري، ووصــل إلــى 
طــور النضــج والكمــال في القــرن الثــاني عنــد ظهــور الأئمــة، بينمــا تأخّــر علــم الأصــول في 
ــًّا إلــى القــرن الثــاني، ووُضعــت قواعــدُه ومبادئُــه وتدوينــه في  الظهــور بوَصْفــهِ علمًــا خاص
نهايــة القــرن الثــاني الهجــري؛ وذلــك لأنّــه في بعــض جوانبــه عبــارةٌ عَــن موازيــنَ لضبــطِ 
الاســتنباط ومعرفــة الخطــأ مــن الصــواب في الاجتهــاد، فهــو ضوابــط كلّيّــة لمــادّة الفقــه، 
والضابــط يــأتي بعــد وجــود المــادّة في كلّ العلــوم، فعِلْــمُ النحــو والإعــراب الــذي وضــع 
أساســه الإمــام عليّ-رضــي الله عنــه-، وأبــو الأســود الدؤلــيّ، جــاء متأخّــرًا عــن النطــق 
بالفصحــى، وكــذا علــم العــروض الــذي وضــع أصولَــه الخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ 
جــاء متأخّــرًا عــن قــول الشــعر، ومثــل ذلــك قــل في علــم المنطــق وغيــره مــن العلــوم))). 

وهــذا لا يعنــي أنّ تلــك الضوابــط والقواعــد لــم تكــن معروفــة عنــد السّــلف 
المتقدّميــن، فالفــروع الفقهية-مثلًًا-التــي أنتجهــا الفقهــاء قبــل تدويــن القواعــد الأصوليّــة 
مبنيّــةٌ علــى قواعــدَ وضوابــطَ أصوليّــةٍ معلومــةٍ لــدى الفقهــاء، وإنْ لــم يدوّنوهــا، فالملكــة 
اللّســانيّة لديهــم تُغنــي عــن تدويــن تلــك الضوابــط، وقــد أشــار ابــن خلــدون إلــى ذلــك 
فقــال: »إنّ السّــلف كانــوا في غنيــة عنــه )أي عــن أصــول الفقــه( بمــا أنّ اســتفِادةَ المعــاني 

)))  انظــر: الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإساــمي، لمحمــد بــن الحســين الحجــوي، دار الكتــب العلميــة -بيروت-لبنــان، 
١٩٩٥م )1/ 401(، وأصــول الفقــه، محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العربــي، د.ت )ص: 13(، والوجيــز في أصــول الفقــه 

الإساــمي، محمــد الزحيلــي، دار الخيــر، دمشــق، 2006م )1/ 62(.
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مــن الألفــاظ لا يُحتــاج فيهــا إلــى أزْيَــدَ ممّــا عندهــم مــن الملكــة اللّســانيّة،... فلمّــا انقــرض 
السّــلف، وذهــب الصّــدر الأوّل، وانقلبــت العلــوم كلُّهــا صناعــةً، كمــا قرّرنــاه مــن قبــل، 
احتــاج الفقهــاء والمجتهــدون إلــى تحصيــل هــذه القوانيــن والقواعــد لاســتفادة الأحــكام 

وه أصــول الفقــه«))). مــن الأدلّــة فكتبوهــا فنــا قائمًــا برأســه ســمَّ
ــيْء مَــعَ شــكله«)))،  تعريــف التَّرْتيِــب: عرّفــه العســكري فقــال: »هُــوَ وضــع الشَّ
وقــال أيضًــا: »هــو جمــع الأشــياء المختلفــة، بحيــث يطلــق عليهــا اســم: الواحــد، ويكــون 

لبعضهــا نســبة إلــى بعــض بالتقديــم والتأخيــر في النســبة العقليّــة«))). 
وقــال ابــن عقيــل: »اعلــم أنّ ‌الترتيــبَ: ‌هــو وضــعُ الشــيءِ في حقّــه، وقيــل: الترتيــبُ: 
جعــلُ الشــيءِ في المــكانِ الــذي هــو أَوْلــى بــه، وقيــل: الترتيــبُ: تَصْييــرُ الشــيءِ في المرْتَبَــةِ 

التــي هــيَ لــه«))).
وممــا تقــدم يمكــن أن نبيّــن المقصــود بترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة بأنّــه: وضــع 
الأبــواب والموضوعــات الأصُوليَِّــة مــع أشــكالها تحــت عنــوان واحــد يشــملها، ويكــون 

لبعضهــا نســبة إلــى بعــض بالتقديــم والتأخيــر في النســبة العقليّــة المنطقيّــة.
وقــد فــرّق العســكريّ بيــن مصطلــح: »الترتيــب« ومصطلــح: »التأليــف«، فذكــر 
الترتيــب بنحــو مــا تقــدم، ثــم قــال: »التأليــف: ضــمُّ الأشــياء مؤتلفــةً، يرشــدك إليــه اشــتقاقه 
مــن الألفــة، ســواءٌ أكانــت مرتّبــة الوضــع أم لا، وقــد يُســتعمَل الترتيــب أخــصَّ مطلقًــا مــن 

التأليــف، وقــد يُجعَاــن مترادفَيــن«))).
ــف علــى اســتقامة أو علــى  وزاد فرقًــا آخــر: وهــو أنّ التأليــف يُســتعمَل في مــا يؤلَّ

)))  تاريــخ ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، المحقــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بيــروت، 1408 ه 
.)575  /1(

)))  الفروق اللغوية للعسكري، دار العلم والثقافة، القاهرة، د. ت )ص: 149(
)))  معجم الفروق اللغوية، للعسكري، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٢هـ )ص111(.

بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة  التركــي،  الله  عَبــد  تحقيــق:  عقيــل،  ابــن  الوفــاء  لأبــي  الفقــه،  أصــول  في  الواضــح    (((
.)196 /1 1420ه)

)))  معجم الفروق اللغوية للعسكري )ص112(.



13ترتيب الأبواب وتقسيماتها في المدونات الُأصولية وأسبابه

3

ــف علــى اســتقامة))). اعوجــاج، والترتيــب لا يُســتعمَل إلا في مــا يؤلَّ
*   *   *

المطلب الأوّل: أهميّة ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة.
إنّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة مــن القضايــا التــي اسرــْعَت انتبــاه علمــاء أصــول 
الفقــه في مرحلــة مبكــرة، ابتــداءً مــن القــرن الرابــع الهجــريّ؛ نظــرًا لمــا لهــذه القضيــة مــن 
أثــرٍ في اســتيعاب موضوعــات الفــنّ، وتقريــب الوقــوف علــى مســائله، وتيســير النظــر في 
أبوابــه، وإذا أُخــذ بعيــن الاعتبــار الاختاــفُ المنهجــيّ والمذهبــيّ في دراســة المســائل 
الأصُوليَِّــة بــرزَت أهميّــة هــذا الموضــوع؛ لكِونــه يمثّــل نقطــةً منهجيّــةً لا يمكــن التقليــل 

مــن شــأنها، وهــي وإنْ كانــت متّصلــة بالشــكل، فإنّهــا تؤثّــر في الجوهــر))).
وترتيــب الموضوعــات الأصُوليَِّــة لــم يكــن اعتباطًــا؛ بــل كان بنــاءً علــى تصــوّر 
ر العــامّ مهــمّ لــكلّ عمــل  ره، فالتصــوُّ العلــم؛ إذِ الحكــمُ علــى الشــيء فــرع عــن تصــوُّ
ــه التقديــم، ويؤخّــر مــا  علمــيّ، ولا بــدّ مــن ترتيــبٍ منطقــيّ للموضوعــات، فيقــدّم مــا حقُّ

ــه التأخيــر))). حقُّ
وتَتَجلّى أهميّةُ ترتيبِ الأبوابِ الأصُوليّة على النَّحوِ الآتي:

	1 إنَّ توضيــح الترتيــب في الموضوعــات الأصُوليَِّــة يُســهم في تقريــب هــذا العلــم بيــن .
يــدي طلبــة العلــم والباحثيــن، وفي المســاعدة علــى الكشــف عــن موضــع بحــث 
المســألة في كتــب الأصــول، علــى مســتوى المذاهــب الأربعــة وغيرهــا؛ إذ إنَّ 
الوقــوف علــى المســألة الأصُوليَِّــة في بعــض دواويــن الأصــول ممّــا لا يتأتّــى بيُسْــرٍ 
للباحثيــن. يقــول إمــام الحرميــن الجوينــيّ مســوّغًا ســياق ترتيبــه لمســائل البرهــان 

)))  معجم الفروق اللغوية للعسكري )ص112(.
)))  ترتيــب الموضوعــات الأصوليَِّــة ومناســباته، هشــام بــن محمــد ســليمان، مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، د.ن، د.ت 

)ص: 32(.
)))  الاســتدراك الأصولــي، لإيمــان بنــت ســالم قبــوس، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، د. ن، 2015 م 

)ص:304(.
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في أصــول الفقــه: »إنّ معرفــة الترتيــب مــن أظهــر الأعــوان علــى درك مضمــون 
العلــوم القطعيّــة«))).

وقــد لمــس الغزالــيّ الحاجــة إلــى ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة، وأهميّــة بيانــه في 
صــدر الكتــاب؛ نظــرًا لكونــه يُطلــع الناظــر في أوّل وهلــة علــى جميــع مقاصــد هــذا العلــم، 
ويفيــده الاحتــواء علــى جميــع مســارح النظــر فيــه، فــكلّ علــم لا يســتولي الطالــب في ابتــداءِ 
نظــرِه علــى مجامعِــه ولا مبانيــه فاــ مطمــعَ لــه في الظفــر بأســراره ومباغيــه«)))، وقــد بيّــن أنّ 
حســن الترتيــب لموضوعــات الأصــول ممّــا يوقــف الباحــث علــى فــروع المســألة المتناثرة 
مجموعــةً في موطــن واحــد؛ نظــرًا لوجــود »جملــةٍ ‌مــن ‌تفاريــق ‌فصــول الأصــول، أَوْردهــا 
ةً في مواضــع شــتّى لا تتناســب ولا تجمعهــا رابطــة، فاــ يهتــدي الطالــب  الأصُوليِّــون مبــددَّ

إلــى مقاصدهــا ووجــه الحاجــة إلــى معرفتهــا وكيفيّــة تعلّقهــا بأصــول الفقــه«))).
2  إنَّ جملــةً مــن مصنفّــات الأصــول قــد أبدعــت في تصنيــف المباحــث الأصُوليَِّــة 	.

وترتيبهــا علــى وجــهٍ لــم تُســبق إليــه، ككتــاب »الواضح« لابــن عقيــل )ت: ٥١٣ه(، 
و»فصــول البدائــع« للفنــاري )ت: ٨٣٤ه( وغيرهمــا، ممّــا يعسُــر علــى بعــض 
المتخصّصيــن فضاًــ عــن غيرهــم الوقــوف عليهــا، والمقصــود هنــا أنّ المصَنَّفــات 
الأصُوليَِّــة مــع تباينهــا في ترتيــب الأبــواب، إلا أنّ لبعــض هــذه المصَنَّفــات منهجًــا 

فريــدًا غايــر بــه المصَنَّفــات الأخــرى بصــورةٍ ظاهــرة))).
3  بــروز الحاجــة الملحّــة للموضوعــات العلميّــة، وبرامــج النشــر الآلــيّ، إلــى ترتيــبٍ 	.

ــد،  واضــحٍ لمســائل هــذا الفــن، يســاعد علــى فهرســة المســائل وفــق ترتيــب موحَّ
تجتمــع فيــه دواويــن الأصــول باختاــف مذاهبهــا، الأمــر الــذي يســهّل إنتــاج 

)))  البرهان للإمام الجويني )1/ 214(.
)))  المستصفى، لأبي حامد الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 1413ه )ص4(.

)))  المستصفى لأبي حامد الغزالي )ص: 8(.
)))  ترتيب الموضوعات الأصوليَِّة ومناسباته، د. هشام بن محمد سليمان )ص: 32(.
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المكنــز الموضوعــيّ لعلــم أصــول الفقــه))).
*   *   *

المطلب الثاني: عناية الأصُوليِّين بترتيب الأبواب الأصُوليَِّة
لا بــدّ مــن أن تخضــع عمليَّتــا تبويــبِ المباحــث، وتصنيــفِ المســائل في أيّ علــمٍ 
إلــى نظــامٍ متناســقٍ ومتناســب، فتنظَّــم أبــواب العلــم وفصولــه علــى أســاس ذَلــكَ النظــام، 

ولا ينبغــي أنْ تُذكــرَ وتُعــرضَ أبــواب العلــم بشــكل مشــوّش ومشــتّت.
وقــد أفــرد الأصُوليِّــون فصــولًًا وأبوابًــا في ترتيــب الموضوعــات الأصُوليَِّــة في 
مقدّمــات كتبهــم، بيّنــوا فيهــا منهجهــم في ترتيــب مباحــث هــذه الكتــب، مــع بيــان مناســبة 

الترتيــب، ومــن ذلــك:
٤٧٨ه(  )ت  والجوينــيّ  والإرشــاد«)))،  »التقريــب  في  ه(   ٤٠٣ )ت  الباقاّــنيّ 
في »الورقــات«)))، وأبــو الحســين البصــريّ )ت ٤٣٦ ه( في »المعتمــد«)))، وابـ�ن حـ�زم 
)ت٤٥٦ ه( في كتابــه »الإحــكام«)))، والقاضــي أبــو يعلــى )ت ٤٥٨ ه( في »العــدّة«)))، 
وأبــو الخطّــاب )ت٥١٠ ه( في »التمهيــد«)))، وابــن عقيــل )ت ٥١٣ ه( في »الواضــح«)))، 

)))  انظــر: ترتيــب الموضوعــات الفقهيــة ومناســباتها في المذاهــب الأربعــة، عبــد الوهــاب أبــو ســليمان، جامعــة أم القــرى، 
مكــة، 1988م )ص: 96(.

)))  انظــر: التقريــب والإرشــاد )الصغيــر(، للقاضــي أبــي الباقاــني، تحقيــق: عبــد الحميــد أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، 
.)310  /1( 1998م 

)))  انظر: الورقات للجويني )ص: 8(.
)))  انظــر: المعتمــد في أصــول الفقــه، لأبــي الحســين البصــري، المحقــق: خليــل الميــس، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

.)8  /1( 1403ه 
)))  انظــر: الإحــكام في أصــول الأحــكام، لابــن حــزم، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، د.ت 

.)11 /1(
)))  انظر: العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، حققه: أحمد المباركي، د.ن، 1990م )1/ 213(.

)))  انظــر: التمهيــد في أصــول الفقــه، لأبــي الخطــاب الكلــوذاني، تحقيــق: مفيــد أبــو عمشــة، مركــز البحــث العلمــي، 1406ه 
.)121 /1(

)))  انظــر: الواضــح في أصــول الفقــه، لأبــي الوفــاء ابــن عقيــل، تحقيــق: عَبــد الله التركــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1420ه 
.)261 /1(
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والــرازي )ت ٦٠٦ ه( في »المحصــول«))).
بيــن  يجمــع  الــذي  المشرــك  الجــذع  ٨٠٨ه(  )ت  خلــدون  ابــن  ذكــر  وقــد 
العلــوم  تطــوّرات  ــص  ولخَّ الشــرعيّة،  الدراســات  مجــال  في  المختلفــة  التخصّصــات 
الشــرعيّة في زمانــه ابتــداءً مــن علــوم القــرآن مــن التفســير والقــراءات وانتهــاءً بالتصــوّف، 
وكان ممّــا قالــه في علــم أصــول الفقــه: »وكان مــن أحســن مــا كتــب فيــه المتكلّمــون كتــاب 

البرهــان لإمــام الحرميــن، والمســتصفى للغزالــيّ...«))).
وقــد يبيّــن لنــا الغزالــيّ المبــادئ التــي اتّخذهــا في تأليــف المســتصفى لطلّّابــه الذيــن 
طلبــوا منــه أن يضــع لهــم كتابًــا في العلــم يتوخّــى فيــه الترتيــب والتحقيــق، ويتوسّــط فيــه 
بيــن الإخاــل والإماــل، ليكــون وســطًا بيــن كتــاب: »تهذيــب الأصــول« الــذي مــال فيــه 
الغزالــيّ إلــى الاســتقصاء والاســتكثار وكتــاب: »المنخــول« الــذي مــال فيــه الغزالــي إلــى 

الإيجــاز والاختصــار. 
وقــد أجابهــم الغزالــيّ بتأليــف كتــاب »المسْــتَصفى« الــذي وصــف طريقتــه فيــه 
بقولــه: »وجمعــتُ فيــه بيــن الترتيــب والتحقيــق لفهــم المعــاني، فاــ مندوحــةَ لأحدهمــا 
عــن الثــاني، فصنفّتُــه وأتيــتُ فيــه بترتيــبٍ لطيــفٍ عجيــب، يُطْلــعُ الناظــر في أوّل وهلــة علــى 
جميــع مقاصــد هــذا العلــم، ويُفيــده الاحتــواءَ علــى جميــع مســارح النظــر فيــه، فــكلّ علــم 
لا يســتولي الطالــبُ في ابتــداءِ نَظَــرِهِ علــى مجامعِــه ولا مبانيــه، فاــ مطمــعَ لــه في الظّفَــر 

بأســراره ومباغيــه«))).
وهــذا المبــدأ الــذي اتّخــذه الغزالــيّ يتعلّــق بأهميّــة أنْ يُلــمُّ الطالــب لأوّل نظــرِهِ في 
العلــم علــى مجامعــه ومبانيــه، حتّــى يكــون ذلــك مدخاًــ لإدراك أســراره ومباغيــه، وهــو 

مــن أهــمّ مبــادئ تقســيم العلــوم وتصنيفهــا وأســس عــرض محتواهــا وترتيبهــا.

)))  انظر: المحصول، لفخر الدين لرازي، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، 1997م )1/ 167(.
)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 576(.

)))  المستصفى لأبي حامد الغزالي )ص4(.



المبحث الثاني
 سبب اختلاف الُأصولِيّين في ترتيب الأبواب الُأصولِيَّة وأثره

وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: سبب الاختلاف في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة.

إنّ الناظــر في اختاــف مناهــج الأصُوليِّيــن في ترتيــب أبــواب الأصــول يــدرك أنّ لــه 
أســبابَه؛ وأَظْهَرُهــا:

1  اختلاف النظرة الاجتهاديّة في طريقة التأليف:	.
تباينــت مناهــج الأصُوليِّيــن في طُــرُق التأليــف الأصولــيّ، وكانَ لاختاــف النظــرةِ 
الاجتهاديّــة، والتعامــل مــع الأدلّــة والأدلّــة الشــرعيّة، أثــرٌ ظاهــر في اختاــف طرائقهــم 

التأليفيّــة في علــم الأصــول.
ومــع امتــداد العصــور، ازدادت هــذه المناهــج تمايــزًا فيمــا بينهــا، وأمكــنَ القــولُ 
بانقســام المــدارس الأصُوليَِّــة إلــى ثلاثــة أقســام مــن حيــثُ الجملةُ-كمــا ســبقت الإشــارة 
إليــه-: مدرســة المتكلّميــن، ومدرســة الحنفيّــة، وكان ممّــا يميّــز مدرســة المتكلّميــن: 
تأســيس قواعدهــم الأصُوليَِّــة بنــاءً علــى الأدلّــة الشــرعيّة والأصــول الكلاميّــة والعقليّــة، 
خلافًــا لمدرســة الحنفيّــة، التــي تميّــزت بربــط القواعــد الأصُوليَِّــة بالفــروع الفقهيّــة، 
بمعنــى: أنّهــم جعلــوا الأصــول تابعــةً للفــروع، بحيــث تتقــرّر القواعــد علــى مقتضــى 
الفــروع الفقهيّــة، ولكــن بالنظــر المتفحّــص في مصنفّــات الفريقيــن، نلاحــظ تبايُــنَ منهــج 
الترتيــب لــدى أربــاب المدرســة الواحــدة، بــل لــدى أصحــاب المذهــب الواحــد، الأمــر 
الــذي يعكــس عــدم التاــزم بيــن اتحــاد المنهــج وطريقــة الترتيــب، ويتأكّــد هــذا الأمــر 
عندمــا نقــف علــى مصنفّــات محســوبة مــن مصنفّــات المتكلّميــن، ثــمّ يلحــظ كونهــا متّفقــةً 
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مــع ســياق الحنفيّــة في الترتيــب، كمــا هــو الشــأنُ مثاًــ في كتــاب »قواطــع الأدلّــة« لابــن 
الســمعانيّ.

وعليــه، يمكــن القــول إنّ مــنْ أبــرز أســباب اختلافهــم في الترتيــب، اختلافَهــم في 
النظــرة الاجتهاديّــة، بصــرف النظــر عــن انتمائهــم لمدرســة معيّنــة، إذْ علمِْنــا أنّ اجتهادهــم 
قــاد بعضَهــم لانتهــاج مدرســةٍ أُخــرى، وهــذا مــا أدّى إلــى مخالفتهــم لترتيــب جمهــور 

المدرســة التــي ينتمــون إليهــا. 
ــر« لابــن قدامــة  ــة المناظ ــر وجنّ ــة الناظ وأبــرز الأمثلــة علــى ذلــك كتــاب: »روض
الحنبلــيّ، وهــو في أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ولكنــه ســلك في 
كتابــه مســلك الإمــام الغزالــيّ في كتــاب »المســتصفى«، وهــو مــن أبــرز كتــب المتكلّميــن، 
حتّــى إنّــه تبعــه في إضافــة المقدّمــة المنطقيــة إلــى كتابــه)))، والتــي كانــت مثــارَ انتقــادٍ لــه 
مــن بعــض علمــاء مذهبــه، حتــى قيــل: إنّــه حذفهــا فيمــا بعــد مــن بعــض النســخ؛ ولذلــك 
قــال الطــوفيّ: »قــال أصحابنــا وغيرهــم ممّــن رأى الكتابَيــن: إنّ »الروضــة« مختصــر 
»المســتصفى«، ويظهــر ذلــك قطعًــا في إثباتــه المقدّمــة المنطقيّــة، مــع أنّــه خاــف عــادة 
الأصُوليِّيــن مــن أصحابنــا وغيرهــم، ومــنْ متابعتــه علــى ذكــر كثيــرٍ مــن نصــوص ألفــاظ 
الشــيخ أبــي حامــد، فأقــول: إنّ الشــيخ أبــا محمــد التقــط أبــواب »المســتصفى«، فتصــرّف 

فيهــا بحســب رأيــه، وأثبتهــا، وبنــى كتابــه عليهــا...«))).
2  اختلافهم في موضوع أصول الفقه:	.

ولعــل هــذا مــن أبــرز الأســباب التــي أدّت إلــى اختلافهــم في ترتيــب الأبــواب 

)))  فمثاــً رتــب ابــن قدامــة أدلــة الأحــكام كترتيــب الإمــام الغزالــي في كتــاب »المســتصفى«، فجعلهــا علــى هــذا النحــو: 
كتــاب الله-تعالــى-، ثــم ســنةّ رســوله-صلى الله عليه وسلم-، ثــم الإجمــاع، ثــم دليــل العقــل، ثــم في الأدلــة المختلــف فيهــا، وأخــر 
القيــاس وجعلــه في بــاب: مــا يقتبــس مــن الألفــاظ، مخالفًــا مــا عليــه جمهــور الأصُوليِّيــن، حيــث يجعلــون القيــاس مــن 
الأدلــة الأربعــة المتفــق عليهــا وهــي: الكتــاب، الســنة، الإجمــاع، القيــاس. انظــر: روضــة الناظــر، لأبــي محمــد ابــن 

قدامــة المقدســي، مؤسســة الريّــان، 1423ه )1/ 194(.
)))  شــرح مختصــر الروضــة، لســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، المحقــق: عبــد الله التركــي، مؤسســة الرســالة، 1407 ه 

.)98  /1(
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الأصُوليَِّــة، وقــد اختلــف الأصُوليِّــون في ‌موضــوع ‌أصــول ‌الفقــه، علــى أقــوالٍ أشْــهَرُها))): 
رأي  وهــو  الشــرعية،  الأدلّــة  هــو  الفقــه  أصــول  موضــوع  إنّ  الأوّل:  القــول 

.(( ( الجمهــور
القــول الثــاني: إنّ موضــوع أصــول الفقــه هــو الأحــكام الشــرعيّة))) مــن حيــث ثبوتُهــا 

بالأدلّــة، وهــو رأي بعــضِ الحنفيّة))).
القــول الثالــث: موضوعهــا الأدلّــة والأحــكام الشــرعيّة معًــا؛ وهــو قــول صــدر 

الشــريعة، والتفتــازانيّ مــن الحنفيّــة))).
�ـال: إنّ موضــوع ‌أص�ـول ‌الفق��ه ه�ـو الأدلّ��ة الإجماليّــة، جَعــل مســائل علــم  فمَ��ن ق
الأصــول منحصــرةً في ثلاثــة مباحــث: الأدلّــة، والترجيــح عنــد التعــارض، والاجتهــاد، 
وأمّــا مباحــث الأحــكام فليســت مــن الأصــول، وإنّمــا هــي ثمــرة الأدلّــة، وثمــرةُ الشــيء 
تابعــةٌ لــه، فتكــون الأحــكام بهــذا الاعتبــار مقدّمــة مــن مقدّمــات علــم أصــول الفقــه غيــر 

داخلــة في موضوعــه، وتذكــر فيــه علــى ســبيل المثــال. 
   ومَــن قــال: إنّ موضــوع أصــول الفقــه هــو الأحــكام الشــرعيّة، ومعرفــة الحكــم 
مــة ووســيلة  الشــرعيّ يتوقّــف علــى معرفــة المصــادر أو الأدلّــة، فتكــون دراســة الأدلّــة مقدِّ

لدراســة الأحــكام؛ لأنّهــا الأصــلُ، والأدلّــةُ تَبَــعٌ.

)))  ليــس الغــرض هنــا تفصيــل المذاهــب ومناقشــة الأقــوال والأدلــة، وإنمــا هــو بيــان الأقــوال، والأثــر المترتــب علــى هــذا 
الاختاــف.

)))  روضــة الناظــر، لابــن قدامــة )1/ 54(، وشــرح التلويــح علــى التوضيــح، لســعد الديــن التفتــازاني، مكتبــة صبيــح بمصــر، 
د.ت )1/ 40(، والتقريــر والتحبيــر علــي تحريــر الكمــال بــن الهمــام، دار الكتــب العلميــة، 1983م. )1/ 32(، 
والوجيــز في أصــول الفقــه الإساــمي، محمــد الزحيلــي، دار الخيــر، دمشــق، 2006م )1/ 30(، والمهــذب في علــم 

أصــول الفقــه المقــارن، عبــد الكريــم النملــة، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 1420 ه )1/ 38(.
)))  وهــي الأحــكام التكليفيــة مــن الوجــوب والنــدب...، والأحــكام الوضعيــة مــن الســببية والشــرطية والمانعيــة والصحــة 

والفســاد.
)))  الوجيــز في أصــول الفقــه الإساــمي، لمحمــد الزحيلــي )1/ 30(، والمهــذب في علــم أصــول الفقــه، لعبــد الكريــم النملــة 

.)39 /1(
)))  شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني )1/ 38(، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )1/ 35(.
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ومَــن قــال: إنّ موضــوع أصــول الفقــه هــو الأدلّــة والأحــكام معًــا، فقــد جعــل 
الأحــكام والأدلّــة مــن موضوعــات أصــول الفقــه، وقالــوا: إنّــه يبحــث فيــه عــن العــوارض 
الذاتيّــة للأدلّــة الشــرعيّة)))، وهــي إثباتهــا للأحــكام، وعــن العــوارض الذاتيّــة للأحــكام 
وهــي ثبوتُهــا بتلــك الأدلّــة، وعلَّلــوا قولهــم هــذا بأنّــه لمــا كانــت بعــض مباحــث الأصــول 
ناشــئةً عــن الأدلّــة كالعمــوم والخصــوص والاشرــاك، وبعضهــا ناشــئًا عــن الأحــكام 
ككَــوْن الحكــم متعلّقًــا بفعــل هــو عبــادة أو معاملــة، ولا رجحــان لأحدهمــا علــى الآخــر، 

ــمٌ، وهــو باطــل. فالحكــم علــى أحدهمــا بأنّــه موضــوع، وعلــى الآخــر بأنّــه تابــع تحكُّ
والراجــح أنّ موضــوعَ أصــول الفقــه هــي الأدلّــة الإجماليّــة مــن حيــث إثبــاتُ 
�ـب الجمهــور، وإنّمــا  �ـد تعارضهــا، وه��ذا مذه �ـكام الش��رعيّة به��ا، بع��د الترجي��ح عن الأح
كان الأمــر كذلــك لأنّــه يبحــث في الأصــول عــن عــوارضِ تلــك الأدلّــة الذاتيّــة مــن هــذا 

الجانــب.
قــال الآمــديّ: »‌ولمــا ‌كانــت ‌مباحــث ‌الأصُوليِّيــن في علــم الأصــول لا تخــرج 
عــن أحــوال الأدلّــة الموصِلَــة إلــى الأحــكام الشــرعيّة المبحــوث عنهــا فيــه، وأقســامها، 
واختاــف مراتبهــا، وكيفيّــة اســتثمار الأحــكام الشــرعيّة عنهــا علــى وجــهٍ كلّــيٍّ كانــت هــيَ 

موضــوعَ علــم الأصــول«))). 
الكتــاب والســنةّ،  أنّ موضــوع الأصــول أشــياء متعــدّدة؛ وهــي  نعلــم  وبذلــك 
وغيرهمــا مــن الأدلّــة المتّفــق عليهــا، والأدلّــة المختَلَــفِ فيهــا، ولكنهّا متناســبة؛ لاشرــاكها 
في الإيصــال إلــى حكــم شــرعيّ، ونعلــم أيضًــا أنّ الأدلــة التفصيليّــة ليســت موضوعًــا لــه، 
وإنّمــا تذكــر فيــه علــى ســبيل المثــال، ونعلــم كذلــك أنّ مســائل علــم الأصــول منحصــرةٌ 

)))  العــوارض الذاتيــة: هــي الخارجــة عــن الشــيء الــذي يحمــل عليــه، وكونهــا ذاتيــة يعنــي أن منشــأها الــذات، بــأن كانــت 
تلحــق الشــيء لذاتــه أو تلحقــه لجزئــه، أو تلحقــه بواســطة أمــر آخــر خــارج عنــه مســاوٍ لــه، ومعنــى البحث عــن ‌العوارض 
‌الذاتيــة للموضــوع حملهــا عليــه وإثباتهــا لــه كقولنــا: الكتــاب يثبــت بــه الحكــم، أو حملهــا علــى أنواعــه، كقولنــا: العــام 
يفيــد القطــع، أو علــى أنــواع أعراضــه الذاتيــة كقولنــا: العــام الــذي خُــص منــه البعــض يفيــد الظــن. انظــر: التعريفــات 

)ص159(، وشــرح التلويــح علــى التوضيــح )1/ 38(، والتقريــر والتحبيــر )1/ 35(.
)))  الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، د.ت )1/ 7(.
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في ثلاثــة مباحــث؛ الأدلّــة، والترجيــح بينهــا عنــد التعــارض، والاجتهــاد الــذي يدخــل فيــه 
منهــج الاســتدلال وطريقــة اســتنباط الأحــكام مــن الأدلّــة، وأنّ مباحــث الأحــكام تُذكَــر 

تبعًــا.
ومــا كان مــن مباحثهــا راجعًــا إلــى الأدلّــة فهــو مــن الأصــول، باعتبــار أنّ الموضــوعّ 
في هــذه المباحــث هــو الدليــل، ومــا لــم يكــن كذلــك فهــو مــن مقدّمــات علــم الأصــول، 
كتعريــف الحكــم وبيــان أنواعــه، وقــد ذُكــرت ليتمكّــن الأصولــيّ مــن إثباتهــا بالأدلّــة تــارةً، 

ومــن نفــيِ ثبوتهــا بهــا تــارةً أُخــرى.
 ولا اســتبعاد في ذلــك؛ إذ مــا مــن علــم إلا ويُذكَــر فيــه أشــياءُ اســتطرادًا؛ تتميمًــا 
وترميمًــا، ولــو وجــب جعلهــا موضوعًــا لأصــول الفقــه مــن أجــل ذكرهــا فيــه؛ لَوَجَــبَ 

جَعْــلُ المكلّــف وفعلــه موضوعًــا لــه أيضًــا؛ لذكرهمــا فيــه. 
	3 الاختلاف في تقدير القضيّة الأصُوليَِّة ومنزلتها.

يختلــف الأصُوليِّــون في ترتيــب بعــض الأبــواب والمســائل الأصُوليَِّــة بنــاءً علــى 
اختلافهــم في تقديرهــا، وهــل تعــدّ مــن الأبــواب والمســائل الأساســية أو هــي مــن الأبــواب 
والمســائل الفرعيّــة؟ أو هــي مــن المقاصــد أو مــن الوســائل؟ أو هــل هــي مــن المقدّمــات 
م الأهــمُّ علــى المهــمّ،  أو النتائــج؟ فيختلفــون في تقديمهــا وتأخيرهــا، فــإنّ الأصــل أنْ يُقــدَّ
والأصــل علــى الفــرع، والمقدّمــات علــى النتائج، والوســائل علــى المقاصد؛ لأنّ الوســيلة 

تباشــر في الوجــود قبــل المقصــود، وإن كان المقصــود أشــرفَ منهــا مكانــةً وقــدرًا. 
فمَــن قدّم-مثلًًا-مباحــث الأحــكام علــى مباحــث الأدلّــة؛ نظــر إلــى أنّ الأحــكام 

هــي الثمــرة المقصــودة في الأصــل، والمقاصــد أعلــى رتبــةً مــن الوســائل.
ومَــن قــدّم مباحــث الأدلّــة نظــر إلــى أنّ الأدلّــة وســيلةٌ لمعرفــة الحكــم، والوســائل 
مقدّمــة مــن حيــث الوجــودُ، فالمجتهــد ينظــر في الأدلّــة ليتوصّــل بهــا إلــى الأحــكام، 
فتعــدّدت عندهــم زاويــة النظــر؛ فاختلفــوا في التقديــم والتأخيــر، وهــذا مــن مواطــن 
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الاجتهــاد المقبــول، ولا إنــكار فيــه، والــكلّ موصِــلٌ إلــى المقصــود كمــا قــال الطــوفيّ))).
*   *   *

المطلب الثاني: أثر الاختلاف في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة
ذِكْــر الاختاــف في هــذه المســألة، وســببه، والأثــر المترتّــب عليــه، عزيــز الوجــود 
في كُتُــب الأصــول، ولكــنْ أشــار بعــض الأصُوليِّيــن المعاصريــن إلــى الأثــر المترتّــب علــى 

اختلافهــم في ترتيــب أبــواب الأصــول في أثنــاء مناقشــته للأدلّــة، ومنهــم:
الدكتــور محمــد الزحيلــيّ، إذ قــال: »ونتــج عــن الاختاــف الســابق اختلافهــم 
في ترتيــب المباحــث الأصُوليَِّــة، فبعضهــم يقــدّم الحكــم الشــرعيّ، ثــمّ يُتبعُــه بالأدلّــة، 
وبعضهــم يبــدأ بالأدلّــة ثــمّ بالأحــكام، والواقــع أنّ مباحــث الأصــول متّفــق عليهــا، ولكــنّ 
الاختاــف في اعتبــار أحــد الأبــواب أصاًــ، والآخــر تبعًــا، أو أنّ أحدهــا جوهــر والآخــر 
تقديــم لــه، أو أنّ بعضهــا يُــدرَس مــن الناحيــة الذاتيّــة، والآخــر مــن الناحيــة العَرَضيّــة، 

وهكــذا«))).
وقــال الدكتــور عبــد الكريــم النملــة: »الخاــف هنــا لفظــيّ؛ لأنّ كلًّاًّ مــن الفريقيــن 
قــد ذكــر الأدلّــة والأحــكام وبحثهمــا في أصــول الفقــه، ولكــنّ أصحــاب المذهــب الأوّل 
قــد بحثــوا الأحــكام علــى أنّهــا تابعــة، وأصحــاب المذهــب الثــاني قــد بحثوهــا علــى أنّهــا 

أصليّــة«))).
وقــد حــاول الســعد التفتــازانيّ أيضًــا أن يجعــل الخاــف بيــن هــذه المذاهــب الثلاثــة 
لفظيًّــا، فذكــر أنّــه لا خاــف بينهــا في المعنــى؛ لأنّ مَــن جعــل الموضــوع الأدلّــة جعــل 

المباحــثَ المتعلّقــة بالأحــكام راجعــةً إلــى أحــوال الأدلّــة))).
وهــذا يعنــي أنّــه لا يلغــي المســائل الباحثــة عــن أحــوال الأحــكام التــي تُذْكَــر في هــذا 

)))  انظر  مثلًاً: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين البخاري، دار الكتاب الإسلامي، د.ت )134/4(.
)))  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، لمحمد الزحيلي )1/ 31(.

)))  المهذب في علم أصول الفقه المقارن، لعبد الكريم النملة )1/ 40(.
)))  شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني )1/ 40(. 
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الفــنّ، ولا يســقطها مــن مســمّى الأصــول، بــل يُرجعهــا إلــى المســائل الباحثــة عــن أحــوال 
الأدلّــة بنــوعٍ مــن التأويــل، ومَــن جعــل موضوعــه الأحــكام جعــل المباحــث المتعلّقــة 
بالأدلّــة راجعــةً إلــى أحــوال الأحــكام تقلياًــ لكثــرة الموضــوع، فإنّــه أَلْيَــق بالعلــوم، ومَــن 

جعلــه كلِا الأمريــن فقــد أراد التوضيــح والتفصيــل واسرــاح مــن مشــقّة التأويــل. 
لكــنّ هــذا -كمــا نــرى- يــؤدّي إلــى نفــي الخاــف في اعتبــار مســائل الأصــول التــي 
ذكــرت فيــه، ســواءٌ أتعلّقَــت بالأدلَــة أم بالأحــكام، لا إلــى نفــي الخاــف في الموضــوع 
نفســه، فالحــقّ أنّ الخاــف في الموضــوع معنــويّ، وليــس بلفظــيّ، ويؤكّــد ذلــك أنّ بعــض 
المحقّقيــن كالبيضــاويّ، والتــاج الســبكيّ جعاــ كثيــرًا مــن مباحــث الأحــكام مــن قبيــل 

المقدّمــات، وصدّراهــا أمــام المقصــود بالــذات))).
وممّــا تقــدّم نجــد أنّ مــن أهــمّ أســباب اختلافهــم في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة، هو 
اختلافهــم في موضــوع أصــول الفقــه، هل هــو الأدلّة، أو الأحــكام، أو هما معًــا؟ فالجمهور 
علــى أنّ موضوعــه هــو الأدلّــة الإجماليَّــة؛ فلــذا جعلــوا الأحــكام مــن المقدّمــات، وعدّوهــا 
تبعًــا لهــذه الأدلّــة الإجماليّــة، فــكان ترتيبهــم علــى حســب هــذا المفهــوم، كمــا ســيأتي بيانــه 

في مبحــث مناهــج الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّة ومناســباتها.
*   *   *

)))  تعريــف أصــول الفقــه وبيــان موضوعــه وشــرح فائدتــه، عبــد الغنــي عبــد الخالــق، دار الظاهريــة، الكويــت، 2018م )ص: 
.)34



المبحث الثالث

مناهج الُأصولِيّين في ترتيب الأبواب الُأصولِيَّة ومناسباتها

    
المطلب الأوّل: طريقة المتكلّمين في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها

وتســمّى الطريقــة النظريّــة، أو طريقــة الشــافعيّة: تمتــاز طريقــة علمــاء الــكلام أو 
ــا، وتقــرّر القواعــد  طريقــة الشــافعيّة بأنّهــا تحقّــق قواعــد هــذا العلــم تحقيقًــا منطقيًّــا نظريًّ
الأصُوليَِّــة وتنقّحهــا، وتثبــت مــا أيّــده البرهــان العقلــيّ والنقلــيّ، وتنظــر إلــى الحقائــق 
المجــرّدة، ولــم تلتفــت هــذه الطريقــة إلــى التوفيــق بيــن القواعــد والفــروع التــي اســتنبطها 
الأئمّــة في الفقــه، ولا تُعْنــى بالأحــكام الفقهيّــة؛ لأنّ الأصــول علــمٌ مســتقلٌّ عــن الفقــه، 

فكانــت هــذه الطريقــة تهتــمّ بتحريــر القواعــد وتنقيحهــا. 
الفروع  أوافق  سواءٌ  والقاعدة،  الأصل  فهو  البرهان،  عليه  وقام  العقل،  أيّده  فما 
المذهبيّة أم خالفها، وسواءٌ أوافق الأصل الذي وصل إليه الإمام أم لا؛ ولذا نلاحظ مثلًًا 
أنّ الآمديّ عَدَّ الإجماع السكوتيّ حجّةً، خلافًا لأصل إمامه الشافعي رحمه الله، لأنّ الدليل 

والحجّة أَوْصلاه إلى ذلك))).
وقــد ســمّيت بطريقــة الشــافعيّة؛ لأنّ غالــب روّادهــا شــافعيّة، كمــا ســمّيت بطريقــة 
الأشــاعرة؛ لأنّ غالــب روّادهــا أشــاعرة، وكذلــك انتهجهــا المالكيّــة والحنابلــة، وهــي 
كذلــك طريقــة المعتزلــة؛ لأنّهــم اتخذوهــا طريقــةً في التأليــف، واتخــاذ هــؤلاء لهــذه 
الطريقــة لا يعنــي أنّهــا أصبحــت طريقتهــم أو أنّهــا اكتســبت صفــةً عقديّــة أو مذهبيّــة كمــا 

يظــنّ أصحــاب عقــدة النظــرة العقائديّــة!!)))، ومــن أهــمّ كتــب هــذه الطريقــة:

)))  الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي )1/ 253(، وانظــر: مقاصــد الشــريعة الإساــمية، للطاهــر ابــن عاشــور، وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإساــمية، قطــر، 1425ه )2/ 19(، والوجيــز لمحمــد الزحيلــي )1/ 64(.

)))  المنهــج المقرــح لفهــم المصطلــح، لحاتــم بــن عــارف بــن ناصــر الشــريف، دار الهجــرة، الريــاض، ١٩٩٦ م )ص: 87(،=  
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1  كتاب »المعتمد«: لأبي الحسين البصريّ المعتزليّ )ت: ٤٦٣ه(.	.
يُعَــدُّ كتــاب »المعتمــد« أحــد أركان مصنفّــات المتكلّميــن وأحســنها، قــال ابــن 
خلــدون: »‌وكان ‌مــن ‌أحســن ‌مــا ‌كَتَــب ‌فيــه ‌المتكلّمــون كتــاب »البرهــان« لإمــام الحرميــن، 
و«المســتصفى« للغزالــيّ، وهمــا مــن الأشــعريّة، وكتــاب »العهــد« لعبــد الجبّــار، وشــرحه 
»المعتمــد«))) لأبــي الحســين البصــريّ وهمــا مــن المعتزلــة. وكانــت الأربعــة قواعــد هــذا 

الفــنّ وأركانــه«))).
يُعــدّ كتــاب »المعتمــد« لأبــي الحســين البصــريّ تاليًــا لشــرحه علــى )العمــد أو 
العهــد( للقاضــي عبــد الجبّــار، إذ التــزم أبــو الحســين في )شــرح العمــد( ترتيــب أصلــه 
)العمــد(، وهــذا مــا أدّى  إلــى تكــرار كثيــر مــن المســائل، علــى نَحــوٍ دَفَــعَ أبــا الحســين 

لتصنيــف كتــابٍ لنفســه بترتيــب خــاصّ ســمّاه )المعتمــد())).
وق��د ص�ـرّح بذل��ك في مقدّمت��ه، فقــال: »ثــمّ الــذي دعــاني إلــى تأليــف هــذا الكتــاب 
في أصــول الفقــه بعــد شــرحي كتــاب العمــد واســتقصاء القــول فيــه أنّــي ســلكتُ في الشــرح 
مســلك الكتــاب في ترتيــب أبوابــه، وتكــرار كثيــر مــن مســائله، وشــرح أبــواب لا تليــق 
بأصــول الفقــه مــن دقيــق الــكلام... وبذكــر ألفــاظ العمــد علــى وجههــا، وتأويــل كثيــر 
منهــا، فأحببــتُ أن أؤلّــف كتابًــا ‌مرتّبــةً ‌أبوابُــه، ‌غيــرّ ‌مكــرّرة، وأَعْــدِلُ فيــه عــن ذِكــر مــا لا 

يليــق بأصــول الفقــه مــن دقيــق الــكلام...«))).
وبشــكل عــامّ فقــد كان ترتيــب أبــواب »المعتمــد« كما يــأتي: المقدّمة وفيهــا المبادئ 

=أصول الفقه ومدارس البحث فيه، وهبة الزحيلي )ص: 21(.
)))  كــذا قــال ابــن خلــدون إن »المعتمــد« شــرح للعهــد، إلا أن كلام أبــي الحســين في مقدمتــه يشــير إلــى أن »المعتمــد« كتــاب 
خــاص صنعــه لنفســه، ووأمــا شــرح العمــد فهــو كتــاب آخــر، بــل نــص علــى ذلــك القــرافي. انظــر: نفائــس الأصــول 
في شــرح المحصــول، لشــهاب الديــن القــرافي، المحقــق: عــادل عبــد الموجــود مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 1416ه 

.)429/1(
)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 576(.

)))  انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 3(، ونفائس الأصول في شرح المحصول )1/ 429(.
)))  المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 3(.



26

3

الأصُوليَِّــة واللغويّــة؛ حقيقــة الــكلام وأقســامه، والحقيقــة والمجــاز، ومعــاني الحــروف، 
ثــمّ دلالات الألفــاظ )الأمــر والنهــي، العمــوم والخصــوص، والمطلــق والمقيّــد، المجمــل 
والمبيّــن(، ثــمّ أفعــال المكلّــف، وأفعــال النبــيّ -صلّــى الله عليــه وســلّم-، ثــم النســخ، 
والإجمــاع، والأخبــار، والقيــاس، والحظــر، ثــمّ ذكــر طــرق الأحــكام الشــرعيّة وكيفيّــة 
الاســتدلال، ثـّـم المفتــي والمس��تفتي والاجته��اد والتقليــد، وختم�ـه بزيادات��ه فذك��ر مســائل 

مــن أبــواب وفــروع متنوّعــة.
ــا في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة،  فنلاحــظ أنّ أبــا الحســين قــد انتهــج نهجًــا خاصًّ
واســتبعد مــا لا يليــق بأصــول الفقــه مــن مســائل الــكلام المعقّــدة؛ وقــد أوضــح ترتيــبَ 
أبــواب الكتــاب في بــابٍ عَقَــده في المقدّمــة بعنــوان: »ترتيــب أبــواب أصــول الفقــه«، فذكــر 
أبــواب أصــول الفقــه التــي ســيتناولها، ورتّبها-كمــا تقــدّم-، وذكــر مناســبة الأبــواب، 
فقــال: »اعلــم أنّــه لمــا كانــت أصــول الفقــه هــي طــرق الفقــه، وكيفيّــة الاســتدلال بهــا ومــا 
يتبــع كيفيّــة الاســتدلال بهــا، وكان الأمــر والنهــي والعمــوم مــن طــرق الفقــه، وكان الفصــل 
بيــن الحقيقــة والمجــاز تفتقــر إليــه معرفتنــا بــأنّ الأمــر والنهــي والعمــوم مــا الــذي يفيــد 
علــى الحقيقــة، وعلــى المجــاز وجــبَ تقديــم أقســام الــكلام، وذكــر الحقيقــة منــه والمجــاز 
وأحكامهمــا، ومــا يفصــل بــه بينهمــا علــى الأوامــر والنواهــي، ليصــحّ أن نتكلّــم في أنّ 
الأمــر إذا اســتعمل في الوجــوب كان حقيقــة...«)))، ثــمّ ذكــر مناســبات ترتيــب الأبــواب 

الأخــرى))).
قــال القــرافيّ -بعــد أن ذكــر ترتيــب أبــي الحســين-: »هــذا كلام حســن، وقــال نحــوه 
في شــرح كتــاب »العمــد«، وفي »المعتمــد« أحســن تلخيصًــا، لأنّــه صنعه بعده لنفســه...«)))؛ 
ولأجــل ذلــك تبنــى جماعــةٌ مــن الأصُوليِّيــن ترتيــب أبــي الحســين في مصنفّاتهــم، كأبــي 
الخطّــاب في »التمهيــد« والأســمنديّ في »بــذل النظــر« وقريــب منــه: ترتيــب القاضــي أبــي 

)))  المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 8(.
)))  انظر المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 9(.

)))  نفائس الأصول، لشهاب الدين القرافي )1/ 429(.
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يعلــى في »العــدّة«، والــرازي في »المحصــول«.
2  كتــاب »البرهــان« لإمــام الحرميــن أبــي المعالــي عبــد الملــك الجوينــيّ الأشــعريّ 	.

)ت ٤٧٨ه(. 
يُعَــدُّ »البرهــان« أحــد أركان المصَنَّفــات علــى طريقــة المتكلّمين-كمــا تقــدّم مــن 

كلام ابــن خلــدون))). 
وهــو مــن مفاخــر التأليــف الأصولــيّ لــدى الشــافعيّة؛ لمــا اكتســى بــه الكتــاب مــن 
جزالــة اللفــظ، وقــوّة التحليــل؛ لــذا قــال تــاج الديــن الســبكي: »‌لا ‌أعــرف ‌فيــه )أي في أصول 
الفقــه( ‌أجــلَّ ‌ولا أفحــلَ مــن »برهــان« إمــام الحرميــن«؛ ولــذا عُنــيَ بــه الشــافعيّة والمالكيّــة 
علــى حــدّ ســواء، ولقــد كان هــذا الكتــاب فتحًــا جديــدًا في علــم أصــول الفقــه، يؤكّــد ذلــك 
الســبكيّ )ت ٧٧١ه( في طبقاتــه قائاًــ: »اعلــم أنَّ هــذا الكتــاب وضعــه الإمــام في أصــول 
الفقــه علــى أســلوب غريــب، لــم يقتــدِ فيــه بأحــد، وأنــا أســمّيه )‌لغــز ‌الأمّــة( ‌لمــا ‌فيــه ‌مــن 
‌مصاعــب ‌الأمــور، وأنّــه لا يخلــي مســأَلةً عــن إشــكال، ولا يخــرج إلا عــن اختيــار، يخترعــه 

لنفســه، وتحقيقــات يســتبدّ بهــا، وهــذا الكتــاب مــن مفتخــرات الشــافعيّة«))).
ولكــنّ الإمــام الجوينــيّ لــم يذكــر منهجــه في ترتيــب الكتــاب -كمــا صنــع أبــو 
الحســين البصــريّ- إلا أنّــه اســتدرك الأمــر في نهايــة بــاب التأويــل، فقــال: »وقــد ‌نجــز 
‌مرادنــا ‌في ‌التأويــل تفصياًــ وتأصياًــ، ونحــن الآن نجــدد العهــد بترتيــب يشــتمل علــى 
مــا مضــى مــن الكتــاب وعلــى مــا ســيأتي منــه حتــى يتجــدّد عهــد الناظــر بترتيــب أبــواب 
الكتــاب؛ فــإنّ معرفــة الترتيــب مــن أظهــر الأعــوان علــى درك مضمــون العلــوم القطعيّــة، 

فنقــول والله المســتعان...«)))، ثــمّ ذكــر الترتيــب.
وقــد اشــتمل »البرهــان« علــى: مقدّمــة أصوليّــة وكلاميّــة، ثــمّ دلالات الألفــاظ، ثــمّ 
الأفعــال، ثّــم التأوياــت، ثــمّ الأخبــار، ثــمّ الإجمــاع، ثــمّ القيــاس، ثــمّ طــرق الاســتدلال، 

)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 577(.
)))  طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي، المحقق: محمود الطناحي، دار هجر، 1413ه )5/ 343(.

)))  البرهان في أصول الفقه للجويني )1/ 214(.
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والترجيــح، ثــمّ النســخ، ثــمّ الاجتهــاد ثــمّ الفتــوى.
ونلاحــظ أنّ ترتيــب أبــواب »البرهــان«، كترتيــب »المعتمد«، إلا في بعــض الأبواب، 
كالنســخ؛ حيــث جعلــه أبــو الحســين قبــل الإجمــاع، وذكــر مناســبة ذلــك، فقــال: »ونقــدّم 
النســخ علــى الإجمــاع؛ لأنّ النســخ يدخــل في خطــاب الله ســبحانه، وخطــاب رســوله 
صلى الله عليه وسلم دون الإجمــاع«)))، بينمــا أَخّــره الجوينــيّ إلــى مــا بعــد الترجيــح، ولــم يذكــر مناســبة 

التأخيــر.
ولــم يتعــرّض الإمــام الجوينــيّ لذكــر مناســبات ترتيــب الأبــواب؛ لــذا اعرــض 
عليــه الأبيــاريّ فقــال: »مــا ‌ذكــره ‌الإمــام ‌في ‌هــذا ‌المــكان )أي في كتــاب الأخبــار(، إنّمــا هــو 
عَــدَّ جملــة أبــواب الكتــاب مــن حيــث الجملــة. وأمّــا مــا يتعلــق بالترتيــب، وســبب التقديــم 
والتأخيــر، فلــم يتعــرّض لــه علــى حــال. والكتــاب أيضًــا غيــر مشــتمل علــى الترتيــب 
علــى التحقيــق، وإنّمــا الترتيــب الحســن في هــذا، مــا ذكــره أبــو حامــد، ولا مزيــد عليــه في 

الحســن«))).
1  كتــاب »المســتصفى« لحجّــة الإساــم الغزالــيّ، الأشــعريّ، تلميــذ الجوينــيّ، 	.

)ت٥٠٥ه(. 
يُعَــدّ كتــاب »المســتصفى« واســطة العقــد في كتــب المتكلّميــن الأصُوليَِّــة، فهــو 
جامــعٌ لمــا ســبقه مــن مؤلّفــات أصوليّــة، ومــا بعــده لا يخلــو مــن الاســتفادة منــه، وبــه 
اكتملــت أركان علــم الأصــول، وفيــه نضجــت مباحثــه وتمّــت مســائله، قــال ابــن خلــدون: 
»وكان مــن أحســن مــا كتــب فيــه المتكلّمــون كتــاب البرهــان لإمــام الحرميــن والمســتصفى 

للغزالــيّ... وكانــت الأربعــة قواعــد هــذا الفــنّ وأركانــه...«))).

)))  المعتمد في أصول الفقه )1/ 8(.
)))  التحقيــق والبيــان في شــرح البرهــان، علــي بــن إســماعيل الأبيــاري، المحقــق: علــي بســام، دار الضيــاء، 2013 م 

.)558/2(
)))  تاريــخ ابــن خلــدون )1/ 577(، ونهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، لجمــال الديــن الإســنوي، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، 1420ه )ص: 6(.
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كتــاب  وذكــرتُ  الأبــواب،  بترتيــب  الأصُوليِّيــن  عنايــة  بيــان  في  تقــدّم  وقــد 
»المســتصفى« أنموذجًــا علــى ذلــك، وأكتفــي هنــا بأبوابــه في الجملــة، فقــد صــدّره بمقدّمــة 

منطقيّــة، ثــم جعلــه في أربعــة أقطــاب:
الأوّل: في الأحكام والبداية بها، لأنّها الثمرة المطلوبة.

الثاني: في الأدلّة المثمرة للأحكام، إذ ليس بعد معرفة الثمرة أهمّ من معرفة المثمر.

الثالث: في طريق الاستثمار، وهو بيان وجه دلالةٍ على الأحكام في المنطوق وغيره.
الرابع: في المستثمر، وهو المجتهد المستخرج للحكم من الدليل، )الاجتهاد(.

وقــد بيّــن الإمــام الغزالــيّ كيفيّــة انــدراج تفاصيــل أصــول الفقــه مــع كثرتهــا تحــت 
هــذه الأقطــاب الأربعــة بيانًــا ثانيًــا أبســط مــن هــذا، وهــو واضــح ظاهــر، ولــم أذكــره لطوله، 

ثــمّ بيّــن تفاصيــل ذلــك بيانًــا ثالثًــا علــى عــادة الأصُوليِّيــن في اســتيفاء التفصيــل.
وق�ـد تقدّم��ت الإش��ارة إلــى أنّ الإمــام الغزال��يّ ق��د توخّــى في »المس��تصفى« الترتيــب 
والتحقيــق؛ ليكــون وســطًا بيــن كتابيــه »تهذيــب الأصــول«، و»المنخــول«، يطلــع الناظــر في 
أوّل وهلــة علــى جميــع مقاصــد هــذا العلــم، ويفيــده الاحتــواء علــى جميــع مســارح النظــر 

.(( فيه)
ونلاحــظ أنّ الغزالــيّ قــدّم الأحــكام الشــرعيّة علــى الأدلّــة؛ وذكــر ســببه فقــال: 
المطلوبــة«)))، فعلّــل  الثمــرة  أَوْلــى لأنّهــا  »القطــب الأوّل في الأحــكام، والبــداءة بهــا 
التقديــم بمــا هــو مطلــوب وثمــرة لغيــره، وقــد اعتُــرض عليــه في ذلــك، بــأنّ الأصــل تأخيــر 
الأحــكام علــى الأدلّــة؛ لأنّ الثمــرة تــأتي بعــد وجــود الشــجرة؛ والترتيــب الوجــوديّ في 

اجتنــاء الأثمــار مــن الأشــجار فالشــجرة قبــل الثمــرة))). 
4  كتــاب »المحصــول في علــم ‌أصــول الفقــه«، لفخــر الديــن الــرازيّ محمــد بــن عمــر 	.

)ت ٦٠٦ه(. 

)))  المستصفى، لأبي حامد الغزالي )ص4(.

)))  المستصفى، لأبي حامد الغزالي )ص7(.
)))  شرح مختصر الروضة، للطوفي )1/ 99(.
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)العمــد،  الأربعــة:  المصَنَّفــات  »المحصــول«  كتابــه  في  الــرازيّ  الإمــام  جمــع 
وتدقيقــات  وتحقيقــات  زيــادات  بعــض  مــع  والمســتصفى(  والبرهــان،  والمعتمــد، 
وتنقيحــات، فجــاء شــاملًًا لــكلّ مــا قيــل في هــذا الفــن)))، مــع مــا تميّــز بــه الإمــام الــرازي 
مــن حُسْــن سَــبكٍ للعبــارة، والإكثــار مــن إيــراد الأدلّــة والاحتجــاج، وبذلــك اســتحقّ 
الإمــام الــرازي أن يكــون إمــامَ الأصُوليِّيــن باــ منــازع، وكتابــه »المحصــول« الممثّــل 

الواضــح لطريقــة ‌المتكلّميــن))). الحقيقــيّ والنهــج 
وقــد عَقَــد الإمــام الــرازي فصاًــ في ضبــط أبــواب أصــول الفقــه)))، فقــال: »قــد 
عرفــت أن أصــول الفقــه عبــارة عــن مجمــوع طُــرُقِ الفقــه، وكيفيّــة الاســتدلال بهــا، وكيفيّــة 
حــال المســتدلّ بهــا، أمّــا الطــرق؛ فإمّــا أن تكــون عقليّــة أو ســمعيّة؛ أمّــا العقليّــة فاــ مجــال 
لهــا عندنــا في الأحــكام لمــا بيّنــا أنّهــا لا تثبــت إلا بالشــرع، وأمّــا عنــد المعتزلــة فلهــا مجــال 
لأنّ حكــم العقــل في المنافــع الإباحــة وفي المضــارّ الحظــر. وأمّــا الســمعية فإمّــا أن تكــون 
ــن لا يجــوز  ــوص فهــو إمّــا قــولٌ أو فعــلٌ يصــدر عمَّ ــا المنص منصوصــةً أو مســتنبَطةً. أمّ
الخطــأ عليــه، والــذي لا يجــوز الخطــأ عليــه هــو الله تعالــى، ورســوله صلى الله عليه وسلم، ومجمــوع 
الأمّــة، والصــادر عــن الرســول وعــن الأمّــة إمّــا قــول أو فعــل، والفعــل لا يــدلّ إلا مــع 

القــول فتكــون الدلالــة القوليّــة مقدّمــة علــى الدلالــة الفعليّــة...«. 
ثــمّ ذكــر الــرازي مناســبات الأبــواب بنحــو مــا ذكــره أبــو الحســين البصــريّ، 
وكان ترتيــب »المحصــول« كترتيــب »المعتمــد«؛ فذكــر المقدّمــة الأصُوليَِّــة، ومباحــث 
الحكــم الشــرعيّ، ثــمّ دلالات الألفــاظ، ثــمّ الأفعــال، ثــمّ النســخ، ثــمّ الإجمــاع، ثــمّ 
الأخبــار، ثــمّ القيــاس، ثــمّ الترجيــح، ثــمّ الاجتهــاد، ثــمّ الاســتفتاء، إلا أنّــه أخّــر الــكلام 

)))  وقــد كان الامــام الــرازي -رحمــه الله - يحفــظ - عــن ظهــر قلــب - مــن هــذه الكتــب الأربعــة كتابيــن همــا: » المســتصفى« 
لحجــة الإساــم الغزالــي و »المعتمــد « لأبــي الحســين البصــري. ذكــره الإســنوي في نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول 

)ص: 7(.
)))  نهاية السول، للإسنوي )ص: 6(، ومقدمة المحصول، للراوي )١/ ٥١( وما بعدها.

)))  المحصول للرازي )1/ 167(.
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في »الأدلّــة المختلــف فيهــا«))) إلــى آخــر الكتــاب، وكان الَأولــى ذكرهــا بعــد الانتهــاء مــن 
الأدلّــة المتّفــق عليهــا، ومــع ذلــك فقــد قــال الطــوفيّ في ترتيــب المحصــول: »وهــذا تقســيمٌ 

‌وترتيــبٌ ‌لا ‌مَزيــد ‌عليــه«))).
ث عــن: »حُســن تصــرّف الإمــام، وجــود  وقــد وصَــفَ القــرافيّ »المحصــول« فتحــدَّ
ترتيبــه وتنقيحــه، وفصاحــة عبارتــه، ومــا زاده فيــه مــن فوائــد فكــره وتصرّفــه وحســن ترتيبه، 

وإيراده وتهذيبــه...«))).
وقــال ابــن خلدون-بعــد ذكــر الأربعــة-: »ثــمّ لخّــص هــذه الكتــب الأربعــة فحاــن 
مــن المتكلّميــن المتأخّريــن وهمــا الإمــام فخــر الدّيــن بــن الخطيــب في كتــاب المحصــول، 

وســيف الدّيــن الآمــديّ في كتــاب الإحــكام«))).
	5 كتاب »الإحكام في أصول الأحكام«، لسيف الدين الآمديّ )ت 631ه(. .

يُعَــدّ هــذا الكتــاب اختصــارًا وتلخيصًــا للبرهــان، والمعتمــد، والمســتصفى، وهــو 
كتــابٌ جيّــد الأســلوب، ســهل العبــارة، حســن التنظيــم والتبويــب)))، وتقــدّم قــول ابــن 

خلــدون فيــه))).
 وقــد جعلــه الآمــديّ في أربــع قواعــد، فقــال: »وقــد جعلتــه مشــتملًًا علــى أربــع 

قواعــد«))):
القاعدة الأولى: في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده.

القاعدة الثانية: في بيان الدليل الشرعيّ وأقسامه وما يتعلّق به من أحكامه.
القاعدة الثالثة: في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين.

)))  المحصول للرازي )6/ 95(.
)))  شرح مختصر الروضة للطوفي )1/ 104(.

)))  نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي )1/ 91(.
)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 577(، ونهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي )ص: 6(.

)))  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي )1/ 68(.
)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 577(، ونهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي )ص: 6(.

)))  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 4(.
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القاعدة الرابعة: في الترجيحات.
ولــم يشــر الآمــديّ إلــى مناســبات تلــك القواعــد وترتيبهــا، ولكــن قــال الطــوفيّ: 
»وهــو ترتيــب مختصــر جامــع انتظــم جميــع مــا يُحتــاج إليــه في هــذا العلــم، علــى مــا فصّلــه 

في كتابــه«))).
ومباحثــه،  الأصــول  أبــواب  لمجمــوع  واضحًــا  تصــوّرًا  الآمــديّ  وضــع  وقــد 
وســبب تقســيمه، فقــال: »وأمّــا موضــوع أصــول الفقــه، فاعلــم أنّ موضــوع كلّ علــم هــو 
الشــيء الــذي يُبحــث في ذلــك العلــم عــن أحوالــه العارضــة لذاتــه، ولمــا كانــت مباحــث 
الأصُوليِّيــن في علــم الأصــول لا تخــرج عــن أحــوال الأدلّــة الموصِلَــة إلــى الأحــكام 
الشــرعيّة المبحــوث عنهــا فيــه وأقســامها واختاــف مراتبهــا وكيفيّــة اســتثمار الأحــكام 

الشــرعيّة عنهــا علــى وجــه كلــيّ، كانــت هــي موضــوع علــم الأصــول«))).
ــة في منهــج كتــب المتكلّميــن في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة بشــكل عــامّ  الخلاص
-وإن اختلــف ترتيبهــا في بعــض الأبــواب- إلا أنّهــا تشرــك في ذكــر المقدّمــات اللغويّــة 
والمنطقيّــة المشــتملة علــى التعريفــات، ثــمّ الأحــكام الشــرعيّة بوَِصفِهــا مقدّمــات تابعــة، 
ثــمّ الأدلّــة المتّفــق عليهــا والمختلــف فيهــا، ثــمّ كيفيّــة الاســتنباط، ثــمّ الاجتهــاد والتعارض 

والترجيــح.
وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ بعــض مصنفــات المتكلّميــن ذُكــر في مقدّمتهــا مقدّمــات 
منطقيّــة، ذكــرت بعــض المســائل في المنطــق وعلــم الــكلام، كالمســتصفى للغزالــي)))، 
وإن كانــت لا تنتمــي لعلــم أصــول الفقــه، إلا أنّهــم ذكــروا بعــض المســائل، كنظرهــم في 

)))  شرح مختصر الروضة للطوفي )1/ 101(.
)))  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 7(.

)))  قــال في المســتصفى )ص10(: »نذكــر في هــذه المقدمــة مــدارك العقــول وانحصارهــا في الحــد والبرهــان وتذكــر شــرط 
الحــد الحقيقــي وشــرط البرهــان الحقيقــي وأقســامها علــى منهــاج أوجــز ممــا ذكرنــاه في كتــاب محــك النظــر وكتــاب 
معيــار العلــم. وليســت هــذه المقدمــة مــن جملــة علــم الأصــول ولا مــن مقدماتــه الخاصــة بــل هــي مقدمــة العلــوم كلهــا 
ومــن لا يحيــط بهــا فاــ ثقــة لــه بمعلومــه أصاــ. فمــن شــاء أن لا يكتــب هــذه المقدمــة فليبــدأ بالكتــاب مــن القطــب 

الأول...«.
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حــدِّ العلــم والظــنّ والشــكّ، ونحــو ذلــك، وتوسّــعوا فيهــا؛ لأنّ بعــض المســائل الأصُوليَِّــة 
يتوقّــف فهمُهــا علــى معرفة مســائل المنطــق وفهــم مصطلحاتــه)))، ولأنّهــم أرادوا أن ينبّهوا 
الطالــب إلــى أنّــه بنــى القواعــد التــي هــي صلــب الكتــاب علــى علــم راســخ، فاــ يســتطيع 
أحــدٌ أن يزلــزل علمــه بعــد أن يصــل إلــى مرحلــة القواعــد التــي هــي لــبّ علــم الأصــول؛ 
ولهــذا ينبغــي ألا يُســتغرَب مــن توسّــعهم في هــذه المباحــث في مقدّمــات كتــب العقيــدة 

وأصــول الفقــه اللذَيــن يتَّصاــن بعلــم الــكلام أو بطريقتــه.
*   *   *

المطلب الثاني: طريق الحنفيّة في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها
وتســمّى طريقــة الفقهــاء: تمتــاز هــذه الطريقــة بأخــذ القواعــد الأصُوليَِّــة مــن الفــروع 
والأحــكام التــي وضعهــا أئمّــة المذهــب الحنفــيّ، ويفترضــون أنّهــم راعَــوْا هــذه القواعــد 
عنــد الاجتهــاد والاســتنباط، فــإنْ وجــدوا فرعًــا يتعــارض مــع القاعــدة لجــؤوا إلــى تعديلهــا 
 » بمــا يتّفــق مــع هــذا الفــرع)))، مثــل قولهــم: »المشرــَك لا يَعُــمُّ إلا إذا كان بعــد النفــي فيعُــمُّ
ــص« ويتفــرّع علــى ذلــك تقديــم النــصّ  ومثــل قولهــم: »إن دلالــة العــامّ قطعيّــة إلا إذا خصِّ

العــامّ علــى خــر الآحــاد عنــد التعــارض؛ لأنّ خــر الآحــاد ظنــيّ، والعــامّ قطعــيّ))).
لــذا كانــت طريقــة الحنفيّــة أقــرب إلــى الفقــه منهــا إلــى الأصــول؛ قــال ابــن خلــدون: 
»ثــمّ كتــب فقهــاء الحنفيّــة فيــه )أي في أصــول الفقــه( وحقّقــوا تلــك القواعــد وأوســعوا 
القــول فيهــا، وكتــب المتكلّمــون أيضــا كذلــك، إلّّا أنّ كتابــة الفقهــاء فيهــا أمــسّ بالفقــه، 
وأَلْيَــقُ بالفــروع، لكثــرة الأمثلــة منهــا والشّــواهد وبنــاء المســائل فيهــا علــى النكّــت 

)))  كما ذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في آداب البحث والمناظرة )المقدمة/ 12(.
)))  وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك مَــن لا يســلّم بهــذا القــول؛ لأن الحنفيــة لمــا أنتجــوا فروعهــم كانــت لديهــم أصــول مقــرّرة، 
ن الشــافعي في كتابــه »الرســالة«، لكــن كثيــرًا مــن هــذه الأصــول نُقلــت  نوهــا كمــا دوَّ وغايــة مــا في الأمــر أن أئمتهــم لــم يدوِّ
مــن الإمــام إلــى التلميــذ، ثــم إلــى تلميــذ التلميــذ، ثــم جــاء عصــر تدويــن أصــول الفقــه عنــد الحنفيــة، ثــم إنَّ قواعــد 

أصــول الفقــه إنمــا هــي لفهــم النــص والخطــاب، ولــن يخالفهــا التلميــذ مراعــاة لفــرع وَرَد عــن إمامــه.   
)))  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي )1/ 65(.
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الفقهيّــة«))).
وتميّــزت مصنفّاتهــم بتوســيع القــول في الاســتدلالات المبنيّــة علــى الــرأي، وهــم لا 
يعتنــون بذكــر المبــادئ الأصُوليَِّــة أو الكلاميّــة في مقدّمــات تصانيفهــم، وإنّمــا يشــرعون في 

مباحــث دلالات الألفــاظ))).
والهــدف مــن هــذه الطريقــة تجميــع الأحــكام الفرعيّــة في قواعــد كليّــة، وضوابــط 
عامّــة، فيضعــون القاعــدة الأصُوليَِّــة بمــا يتّفــق مــع الفــروع، ويســتمدّون الأصــول مــن فقــه 

الإمــام وفــروع الأصحــاب.
وســمّيت طريقــة الحنفيّــة لأنّهــم أوّل مــن انتهجهــا وليســت حكــرًا عليهــم، بــل 

انتهجهــا بعــض العلمــاء مــن المذاهــب الأخــرى)))، ومــن أهــمّ كتــب هــذه الطريقــة:
	1 كتاب »تقويم الأدلّة«، للدبوسيّ، أبي زيد عبيد الله بن عمر، )ت ٤٣٠ه(..

يُعــدّ الدبوســيّ مــن كبــار الحنفيّــة الذيــن كان لهــم التأثيــر الواضــح في التصنيــف 
الأصولــيّ، إذ أوســع القــول في مباحــث القيــاس، واســتحدث مباحــث أخــرى لــم تكــن 
مذكــورةً في مصنفّــات الأصــول؛ لــذا قــال الســمعانيّ: »ذكــر القاضــي أبــو زيــد الدبوســيّ في 
آخــر كتابــه الــذي صنفّــه في أصــول الفقــه، وســمّاه تقويــم الأدلّــة فصــولًًا لا توجــد في ســائر 

الأصــول، ‌وللفقهــاء ‌حاجــةٌ ‌إليهــا خصوصًــا في الطريقــة التــي هــي معهــودة الوقــت«))).
وقــال ابــن خلــدون: »وأمّــا طريقــة الحنفيّــة فكتبــوا فيهــا كثيــرًا وكان مــن أحســن 
بُوســيّ...«، وقــال أيضًــا: »وجــاء أبــو زيــد  كتابــة فيهــا، للمتقدّميــن تأليــف أبــي زيــد الدَّ
الدبوســيّ مــن أئمّتهــم-أي الحنفيّة-فكتــب في القيــاس بأوســع مــن جميعهــم، وتمّــم 
الأبحــاث والشــروط التــي يحتــاج إليهــا فيــه. وكملــت صناعــة أصــول الفقــه بكمالــه، 

)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 576(.
)))  ترتيب الموضوعات الُأصوليَِّة ومناسباته، د. هشام بن محمد سليمان )ص: 121(.

)))  أصول الفقه ومدارس البحث فيه، د.وهبة الزحيلي )ص: 24(.
)))  قواطــع الأدلــة في الأصــول للســمعاني، المحقــق: محمــد الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1418ه 

.)369/2(
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وتهذّبــت مســائله وتمهّــدت قواعــده«))).
الموجبــة  الحجــج  أقســام  بذكــر  فبــدأ  »التقويــم«  كتابــه  الدبوســيّ  رتّــب  وقــد 
ثــمّ أســباب الشــرائع  ثــمّ دلالات الألفــاظ،  )الكتــاب، الســنةّ المتواتــرة، الإجمــاع(، 
والأحــكام الشــرعية، والحجــج المجــوّزة )ضمّنــه: الآيــة المؤوّلــة، العــامّ الــذي ثبــت 
الآحــاد مســائل  أخبــار  مبحــث  آخــر  القيــاس، وذكــر في  الآحــاد،  أخبــار  خصوصــه، 
التعــارض في نصــوص الأخبــار(، ثــمّ أوجــه البيــان )التقريــر، التفســير، التغييــر، النســخ(، 
الحجــج الضعيف�ـة )التقليــد، الإلهــام، الاس��تصحاب، الط�ـرد(، ثـّـم الاجته��اد، ث��م عــوارض 

الأهليّــة، ثــم الحجــج العقليّــة.
ونلاحــظ في ترتيــب الدبوســيّ أنّــه مــن أوائــل الحنفيّــة الذيــن أدخلــوا مبحــث 
»عــوارض الأهليّــة« في مباحــث أصــول الفقــه، كمــا أنّــه بحــث مســائل »أفعــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم« 
في آخــر مباحــث البيــان والنســخ، والمعتــادُ بحثُهــا ضمــن مباحــث الأخبــار؛ وذلــك لكــون 

الأفعــال النبويّــة يقــع بهــا البيــان))).
	2 كتاب »أصول الفقه«، للبزدويّ، فخر الإسلام علي بن محمد، )ت ٤٨٢ ه(..

يعَــدّ كتــاب أصــول الفقــه للبــزدويّ مــن المتــون الأصُوليَِّــة المعتمــدة لــدى علمــاء 
الحنفيّــة، قــال فيــه ابــن خلــدون: »وأحســن كتابــة المتأخّريــن فيهــا تأليــف ســيف الإساــم 

البــزدوي مــن أئمّتهــم وهــو مســتوعب«))).
وقــد اشــتهر الكتــاب بدقّــة العبــارة، وصعوبتهــا، مــع ترتيــب مســتوعب لغالــب 
المباحــث الأصُوليَِّــة؛ ولــذا كثــرت عليــه الشــروح، فجــاء عاــء الديــن عبــد العزيــز بــن 
أحمــد البخــاريّ، المتوفّــى ســنة ٧٣٠ه، وشــرحه شــرحًا نفيسًــا في كتابــه »كشــف الأســرار« 
وهــو عمــدة الحنفيّــة في الأصــول، وقــد أظهــر عنايــةً ببعــض المناســبات لترتيــب مباحــث 

)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 576(.
)))  انظر: ترتيب الموضوعات الُأصوليَِّة ومناسباته، د. هشام بن محمد سليمان )ص: 123(.

)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 577(.
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الكتــاب))).
وق�ـد رتّ��ب البــزدويّ، فذكــر أوّلًًا أص��ول الش��رع )الكت��اب، الس��نة(، ثــمّ المعارضــة 
في النصــوص، ثــم دلالات الألفــاظ، ثــمّ الأحــكام الشــرعيّة، ثــمّ أســباب الشــرائع، ثــمّ 
أقس�ـام البي�ـان، ث��مّ ذك�ـر بقيّ��ة الأدلّ�ـة )ش�ـرع م��ن قبلن��ا، ق�ـول الصحاب��ي، الإجم�ـاع، القي�ـاس، 
الاستحســان( ثــمّ الاجتهــاد، ثــم الــكلام في العلّــة، ثــمّ أحــكام العقــل وعــوارض الأهليّــة.
ولــم يذكــر البــزدويّ مناســبة الترتيــب، ولكــنّ عبــد العزيــز البخــاريّ في شــرحه علــى 
أصــول البــزدوي قــد أكثــر مــن ذكــر المناســبات بيــن فــروع الأبــواب، وقــد ذكــر لمعظمهــا 

أســبابًا وعلاًــ لأماكنهــا، ومــن ذلــك:
 قــال في بــاب بيــان أســباب الشــرائع: »ولمــا فــرغ الشــيخ عــن بيــان المقاصــد *	

وتقســيمها، وهــي الأحــكام، شــرَع في بيــان الوســائل إليهــا، وهــي الأســباب فقــال: 
بــاب بيــان أســباب الشــرائع«))).

 وقــال في بــاب أفعــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ مناســبته بعــد البيــان )أنّ المــراد مــن الأفعــال في *	
هــذا البــاب الأفعــال التــي تقــع عــن قصــد، ولــم تكــن مــن قبيــل الزلّــة؛ لأنّ البــاب 

لبيــان الاقتــداء())).
وقــالَ في بــاب شــرائع مــن قبلنــا إنّهــا بُحِثَــت في هــذا الموطــن؛ لأنّهــا لمــا بقيــت إلــى *	

مبعــث النبــيّ صلى الله عليه وسلم، وصــارت شــريعةً لــه، كانــت مــن ســننه صلى الله عليه وسلم، وأخّرهــا البــزدوي 
إلــى هــذا الموضــع، نظــرًا للاختاــف في كونهــا شــريعةً لنبّينــا صلى الله عليه وسلم))).

وأمّــا قــول الصحابــيّ بعــد الســنةّ؛ فأــنّ في قولــه لمــا كانــت شــبهة الســماع ناسَــبَ *	
أنْ يلحــق بآخــر أقســام الســنةّ، إذ الشــبه بعــد الحقيقــة في الرتبــة))).

)))  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي )1/ 70(.
)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري )2/ 339(.
)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري )3/ 199(.
)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري )3/ 212(.
)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري )3/ 217(.



37ترتيب الأبواب وتقسيماتها في المدونات الُأصولية وأسبابه

3

وأمّــا مناســبة ختــم الأبــواب بأحــكام العقــل وعــوارض الأهليّــة، فقــال: »لأنّ هــذه *	
الأحــكام لا تثبــت في حــقِّ عديــم العقــل، فاــ بــدّ مــن بيانــه، أو يتّصــل بجميــع مــا 
ذكرنــا مــن أوّل الكتــاب إلــى هاهنــا بــاب بيــان العقــل لأنّهــا بيــان خطابــات الشــارع، 
ومــا يتعلّــق بهــا، والخطــاب لا يثبــت في حــقّ مــن لا عقــل لــه، فــكان بيــان العقــل 

وأحكامــه مــن اللــوازم«))).
فهــذه بعــض المناســبات التــي ذكرهــا عبــد العزيــز البخــاريّ في ترتيــب أبــواب 
الأصــول للبــزدوي، ومــع ذلــك فنلاحــظ أنّ البــزدويّ قــد ســلك ترتيبًــا مختلفًــا عمّــن 
تقدمــه مــن الأحنــاف، فقــد فــرّق بيــن الأدلــة المتَّفَــق عليهــا والمختلَــف فيهــا، فبــدأ 
بالكتــاب والســنةّ، ثــمّ ذكــر مبحــث المعارضــة بين النصــوص، وهــذا لا يســتقيم فالتعارض 
يُبحــث عنــد اكتمــال الأدلــة، ثــمّ نجــده فــرّق مباحــث الســنةّ، فذكــر الســنةّ أوّلًًا، ثــمّ أفعــال 
الرســول-صلى الله عليه وسلم-متأخّرًا، كمــا أنّــه أخّــر دليــل الإجمــاع، وجعلــه بعــد الأدلّــة المختلَــف 

فيهــا؛ شــرع مَــن قبلَنــا، وقــول الصحابــيّ.
	3 كتاب »بذل النظر« للعلاء محمد بن عبد الحميد الأسمنديّ )ت 552ه(..

وقــد ســار علــى ترتيــب أبــي الحســين البصــريّ في كتابــه »المعتمــد« مــن حيــث 
الجملــة)))، وقــد عقــد في أوّل الكتــاب بابًــا في »قســمة أصــول الفقــه«، كمــا فعــل أبــو 

الحســين، إلا أنّــه عنــد ذكــر مناســبة ترتيــب الأبــواب يذكرهــا علــى طريقــة الحنفيّــة.
والقــدر المشرــك بينهمــا المقدّمــة؛ وفيهــا المبــادئ الأصُوليَِّة واللغويّــة، ثمّ دلالات 
الألفــاظ، ثّــم الأدلّــة المتّفَــق عليهــا والمختلَــف فيهــا، ثــمّ المفتــي والمســتفتي والاجتهــاد 
والتقليــد، وهــذا القــدر، واختلفــا في ذكــر طــرق الأحــكام الشــرعيّة وكيفيّــة الاســتدلال، 

فجعلهــا أبــو الحســين بعــد الأدلّــة، وقدّمهــا الأســمنديّ أوّل الكتــاب.
الخلاصة في منهج طريقة الحنفيّة في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة: 

ــا في أغلــب أبــواب  اختلفــت مصنفّــات الحنفيّــة؛ فبعضهــم ســلك منهجًــا خاصًّ

)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 229(.
)))  المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 6(.
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ذلــك،  ومــع  كالأســمنديّ،  المتكلّميــن  منهــج  تبــع  وبعضهــم  كالبــزدويّ،  الأصــول 
وبالنظــر إلــى مجمــوع الكتــب الأصُوليَِّــة عنــد الحنفيّــة يمكــن ذكــر الأبــواب وترتيبهــا 
كالآتي: )المقدّمــة في علــم الأصــول، ثــمّ ذكــر الأدلّــة إجمــالًًا، ثّــم الأحــكام الشــرعّية، ثــمّ 
بيــان الأدلّــة تفصياًــ؛ المتّفــق عليهــا والمختلَــف فيهــا، وفي الدليــل الأوّل القــرآن، تذكــر 
القواعــد اللغويّــة وطــرق الاســتنباط، ثــمّ الســنةّ ومباحثهــا، ثــمّ بقيّــة الأدلّــة؛ الإجمــاع، 
والقيــاس، وشــرع مَــن قبلنــا، ومذهــب الصحابــيّ، والاســتصحاب، والاستحســان، ثــمّ 
أحــوال المجتهديــن، ثــمّ التعــارض، والترجيــح(، وزاد الحنفيّــة مبحــث البيــان وأقســامه، 

ــر عنــد آخريــن. م عنــد بعضهــم، وقــد تؤخَّ والأهليّــة وعوارضهــا، قــد تُقــدَّ
*   *   *

المطلب الثالث: طريقة المتأخّرين في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها
 طريقــة المتأخّريــن: ظهــرت في القــرن الســابع الهجــريّ)))، وهــذه الطريقــة تجمــع 
ــد القاعــدة، وتُقيــم الأصــل، وتثبتــه  بيــن الطريقتيــن الســابقتين بمــا فيهمــا مــن مزايــا، فتُقعِّ
بالأدلّــة والبراهيــن، ثــمّ تذكــر الفــروع والأحــكام الفقهيّــة التــي تتفــرّع عــن هــذا الأصــل 
وتطبّقــه عليهــا، كمــا تشــير إلــى الفــروع التــي خالفــت الأصــل، وتبيّــن ســبب المخالفــة، 

وقــد ســار علــى هــذه الطريقــة بعــض العلمــاء مــن المذاهــب الأربعــة))) 
وغالــب روّاد هــذه الطريقــة كانــت تصانيفهــم جمعًــا واختصــارًا لمصنفّــات كتــب 
الطريقتيــن الســابقتين، ولــم تكــن طريقًــا ثالثّــا مغايــرًا في الاســتدلال والتأصيــل، ولــم 
ــا أو فقهيًّــا، ومــن  يحتكــروا مســمّاها، وذلــك لأنّهــا منهــج علمــيّ، وليســت مذهبًــا عقديًّ

أشــهر الكتــب في هــذه الطريقــة))):

)))  أصول الفقه ومدارس البحث فيه، د.وهبة الزحيلي )ص: 26(.
)))  مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )2/ 20( والوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي )1/ 66(.

)))  مــن أبرزهــا: بديــع النظــام للســاعاتي الحنفــي )ت694ه(، الجامــع بيــن أصــول البــزدوي الحنفــي، والإحــكام للآمــدي، 
وتنقيــح الأصــول وشــرحه، لصــدر الشــريعة )ت747ه(، وهــو كتــاب مختصــر لخصــه مــن كتــاب أصــول البــزدوي 
والمحصــول للــرازي الشــافعي، ومنتهــى الســول لابــن الحاجــب المالكــي، وســأذكر ثلاثــة مصنفــات هــي مــن أشــهر 

مصنفــات هــذه الطريقــة.
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	1 ــر الديــن أحمــد . كتــاب »بديــع النظــام« أو »نهايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول« لمظفَّ
بــن علــي بــن الســاعاتيّ الحنفــيّ، )ت ٦٩٤ه(.

جمــع مؤلّفــه بيــن أصــول البــزدويّ الحنفي والإحــكام للآمــديّ الشــافعيّ، كما نصّ 
مــة فقــال: »قــد منحتــك أيّهــا الطالــب، لنهايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول  عليــه في المقدِّ
بهــذا الكتــاب البديــع في معنــاه المطابــق اســمه لمســمّاه، لخّصتُــه لــك مــن كتــاب الإحــكام، 
ورصّعتــه بالجواهــر النفيســة مــن أصــول فخــر الإساــم، فإنّهمــا البحــران المحيطــان 
بجوامــع الأصــول، الجامعــان لقواعــد المعقــول، والمنقــول، هــذا حــاوٍ للقواعــد الكليّــة 
الأصُوليَِّــة، وذاك مشــحونٌ بالشــواهد الجزئيّــة الفروعيّــة، وهــذا الكتــاب: يقــرّب منهمــا 

البعيــد، ويؤلّــف الشــريد، ويعبّــد لــك الطريقيــن«))).
قــال ابــن خلــدون: »وجــاء ابــن السّــاعاتيّ مــن فقهــاء الحنفيّــة فجمــع بيــن كتــاب 
الإحــكام وكتــاب البــزدويّ في الطّريقتيــن، وســمّي كتابُــه بالبدائــع، فجــاء مــن أحســن 
الأوضــاع وأبدعهــا، وأئمّــة العلمــاء لهــذا العهــد يتداولونــه قــراءةً وبحثًــا، وأولــع كثيــر مــن 

علمــاء العجــم بشــرحه«))).
وقد رتّبه ابن الساعاتيّ على أربع قواعد فقال: »وقد رتّبته على أربع قواعد: 

الأولى: في المبادئ.
والثانية: في الأدلّة السمعيّة، وأقسامها وأحكامها.

والثالثة: في أحكام الاجتهاد، والمفتي والمستفتي.
والرابعة: في ترجيحات طرق المطلوبات«))).

د بهــا  ونلاحــظ أنّ هــذا الترتيــب كترتيــب الآمــديّ، إلا أنّــه أضــاف مباحــث تفــرَّ
الحنفيّــة، كمباحــث الأهليّــة وعوارضهــا، وجعلهــا في نهايــة مباحــث الأحــكام الشــرعيّة، 

)))  بديــع النظــام )نهايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول(، لمظفــر الديــن ابــن الســاعاتي، المحقــق: ســعد الســلمي، د.ن، 
.)1/1( 1405ه 

)))  تاريخ ابن خلدون )577/1(.
)))  بديع النظام لابن الساعاتي )4/1(.
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وذلــك قبيــل شــروعه في القاعــدة الثانيــة المتعلّقــة بالأدلّــة الشــرعيّة.
وأضــاف أيضًــا تقســيمات البيــان وبحــث النســخ ضمــنَ بيــان التبديــل، كمــا أضــاف 
فصاًــ في تقســيم الأحــكام ومتعلّقاتهــا مــن الســبب والعلّــة والشــرط، وذلــك في آخــر كلامــه 

علــى القيــاس.
2 ــول«، لصــدر الشــريعة عبيــد الله بــن مســعود البخــاريّ، )ت 	. ــح الأص  كتــاب »تنقي

٧٤٧ه(.
وهــو كتــابٌ مختصــرٌ لخّصــه مــن كتــاب البــزدويّ الحنفــيّ، والمحصــول للــرازي 
الشــافعيّ، ومختصــر ابــن الحاجــب المالكــيّ، ثــمّ شــرحه بنفســه بكتــاب ســمّاه »التوضيــح 
علــى التنقيــح«، وجــاء التفتــازانّي ســعد الديــن محمــود بــن عمــر الشــافعيّ، المتــوفى ســنة 

٧٩٢ ه، وكتــب حاشــيةً علــى التوضيــح ســمّاها »التلويــح«))).
قــال في مقدّمتــه إنّــه وضعَــهُ علــى »ترتيــب أنيــق، لــم يســبقني علــى مثلــه أحــد، مــع 
تدقيقــات غامضــة لــم يبلــغ فرســان هــذا العلــم إلــى هــذا الأمــد، ســمّيتُ هــذا الكتــاب 

بالتوضيــح في حــلّ غوامــض التنقيــح«.
وذكــر ســبب التأليــف فقــال: »أردتُ تنقيحــه وتنظيمــه، وحاولْــتُ تبييــن مــراده 
مباحــث  زبــدة  فيــه  مــورِدًا  وتقســيمه،  تأسيســه  المعقــول  قواعــد  وعلــى  وتفهيمــه، 
المحصــول، وأصــول الإمــام المدقّــق جمــال العــرب ابــن الحاجــب، مــع تحقيقــات بديعــة 

وتدقيقــات غامضــة منيعــة، تخلــو الكتــب عنهــا...«))).
وقد سلك في ترتيبه نمطًا جديدًا، فقسمه قسمين:

القسم الأوّل من الكتاب: في الأدلّة الشرعيّة وهي على أربعة أركان، وفيه:
الركــن الأوّل: في الكتــاب؛ البــاب الأوّل في إفادتــه المعنــى، البــاب الثــاني في إفــادة 

اللفــظ الحكــم الشــرعيّ.
الركن الثاني: في السنة، وضمّنه شرع من قبلنا، وتقليد الصحابي، والبيان.

)))  أصول الفقه ومدارس البحث فيه، لوهبة الزحيلي )ص: 27(.
)))  شرح التلويح على التوضيح للتفتازني )1/ 11(.
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الركن الثالث: في الإجماع.
الركن الرابع: في القياس، وضمّنه: المعارضة والترجيح، الاجتهاد.

بــه،  والمحكــوم  الحكــم،  وفيــه:  أبــواب،  ثلاثــة  وفيــه  الحكــم  الثــاني:  القســم 
الأهليّــة. نــه  وضمَّ عليــه؛  والمحكــوم 

وقــد اعرــض علــى هــذا الترتيــبَ التفتــازنيّ، فذكــر أنّــه فــرع مباحــث الــدلالات عــن 
دليــل الكتــاب، وكان الأنســب تأخيــر ذلــك إلــى مــا بعــد دليــل الســنةّ؛ نظــرًا لاشرــاكهما 
ــر فصــل مبحــث البيــان إلــى  في هــذه المباحــث، ولــذا وقــع في ترتيبــه الاضطــراب، إذ أخَّ
مــا بعــد الســنةّ، وهــو مــن جملــة مباحــث الــدلالات، ثــمّ اعتــذر لــه فقــال: »إلا أنّ نظــم 
الكتــاب لمــا كان متواتــرًا محفوظًــا كانــت مباحــث النظــم بــه أَلْيَــق وأَلْصَــق فذكــر عقبــه«))).
وممّــا اعرــض عليــه أنّــه وضع بعــض المباحــث في مواطن غيــر مألوفــة؛ كتخصيصه 
الــكلام في أحــكام البيــان بعــد دليــل الســنةّ، وإفــراده عــن بقيّــة مباحــث الــدلالات، وذكــره 

لمباحــث الترجيــح والاجتهــاد بعــد دليــل القيــاس، وقبــل مباحــث الحكــم الشــرعيّ))).
	3 ــر«، لكمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد، الشــهير بابــن الهمــام . كتــاب »التحري

الحنفــيّ، )ت ٨٦١ه(.
�ـع بي��ن طريقتَ�ـي الفقه��اء والمتكلّميــن، وق��د شــرحه ابــن  �ـن جم ه�ـذا الكتــاب ممّ
أمي�ـر الح�ـاج وس��مّاه »التقري��ر والتحبي�ـر في ش�ـرح كت��اب التحري��ر« )ت: 879ه(، وقــد أثنى 
عليــه فقــال: »قــد حــرّر فيــه مــن مقاصــد هــذا العلــم مــا لــم يحــرّره كثيــر، مــع جمعــه بيــن 
اصطلاحّــي الحنفيّــة والشــافعيّة علــى أحســن نظــام وترتيــب، واشــتماله علــى تحقيقــات 

الفريقيــن علــى أكمــل توجيــه وتهذيــب...«))).
وقــد ذكــر ابــن الهمــام في مقدّمــة التحريــر أنّــه لمــا صــرف طائفــة مــن عمــره للنظــر 
في طريقــي الحنفيّــة والشــافعيّة في الأصــول »خَطَــر لــي أن أكتــب كتابًــا مفصحًــا عــن 

)))  شرح التلويح على التوضيح للتفتازني )1/ 52(.
)))  ترتيب الموضوعات الُأصوليَِّة ومناسباته، د. هشام بن محمد سليمان )ص: 141(.

)))  التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )1/ 3(.
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الاصطلاحيــن...«))).
وقد رتّب ابن الهمام كتابه وجعله في مقدّمات، وأتبعها بثلاث مقالات؛ كما يأتي:

المقدّمــات: وفيهــا الأمــر الأوّل، مفهــوم اســم هــذا العلــم، وهــو لفــظ أصــول الفقــه، 
الثــاني؛ موضــوع أصــول الفقــه، الثالــث؛ المقدّمــات المنطقيّــة مباحــث النظــر، الرابــع؛ 

اســتمداد علــم أصــول الفقــه.
المقالة الأولى في المبادئ اللغويّة.

المقالــة الثانيــة في أحــوال الموضــوع )الأحــكام الشــرعيّة، ثــمّ الأدلّــة؛ الســنةّ، ثــمّ 
قــول الصحابــيّ المجتهــد، والتعــارض، والنســخ، ثــمّ الإجمــاع، ثــمّ القيــاس(.

المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء.
وترتيــب ابــن الهمــام يلتقــي مــع ترتيــب مَــن ســبقه في الجملــة، مــن حيــثُ البدايــةُ 
بالمقدّمــات الأصُوليَِّــة، فالكلاميّــة، فاللغويّــة، فمباحــث الأحــكام، فالأدلــة الشــرعيّة، 
ــر الأحــكام  ثــمّ الاجتهــاد والتقليــد. إلا أنّــه يختلــف شــكلًًا في أســلوب التقســيم، إذ أخَّ
الشــرعيّة عــن المقدّمــات والمبــادئ، خلافًــا للآمــديّ وابــن الحاجــب، وتقديمهــا علــى 

الأدلّــة، خلافًــا لصــدر الشــريعة ومَــن تابعــه.
ــة في منهــج الجامعِيــن بيــن الطريقتَيــن في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة: أنّ  الخلاص
ترتيبهــم لا يختلــف -بشــكلٍ عــامّ- عــن الطريقتيــن الســابقتَين، فقــد وجدنــا مصنفّــات 
ــد لأبــواب  الطريقــة الواحــدة قــد اختلفــت في ترتيــب الأبــواب، وليــس هنــاك ترتيــب موحَّ
الأصــول عنــد أصحــاب كلّ طريقــة، وكــذا الحــال في طريقــة المتأخّريــن، فبعضهــم ســلك 
ترتيــب المتكلّميــن كالســاعاتيّ، وبعضهــم ســلك ترتيــب الحنفيّــة كابــن الهمــام، وبعضهــم 

اجتهــد فســلك طريقــةً خاصّــةً كصــدر الشــريعة، وهــي أشــبَهُ بطريقــة الأحنــاف.
المطلــب الرابــع: طريقــة ترتيــب الأبــواب في مصنفّــات تخريــج الفــروع علــى 

الأصــول

)))  التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام )1/ 11(.
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د، وعــدم الاهتمام  تقــدّم أنّ طريقــة المتكلّميــن قامــت علــى التنظيــر والتقعيــد المجرَّ
بالتطبيقــات الفقهيّــة في الأغلــب، وأنّهــا تميّــزت بكثــرة إيــراد الفــروع التــي اســتنبطت منهــا 

الأصــول، بــل وإيــراد الفــروع التــي تخــرج علــى هــذه الأصــول كمــا ذكــر الغزالــيّ))).
والفــرق بينهــا وبيــن طريقــة المتكلّميــن أنّ المتكلّميــن في كتبهــم يذكــرون الفــروع 
لتبيِّــن أثــر القاعــدة، لا للاســتدلال عليهــا أو علــى صحّتهــا، وأمّــا طريقــة الحنفيّــة في كتبهــم 

فتذكرهــا لإثبــات القاعــدة الأصُوليَِّــة أو للاســتدلال علــى صحّتهــا.
ولعــلّ أســبق التآليــف بهــذا المعنــى هــي كتــب الحنفيّــة الغنيّــة بالتطبيقــات الفقهيّــة 
علــى القواعــد الأصُوليَِّــة، وبــذا فتكــون جــذور علــم تخريــج الفــروع علــى الأصــول 
واضحــةَ النشــأة عنــد الحنفيّــة، وإن لــم تكــن اســتقلالًًا؛ لأنّهــم اســتقرؤوا مــا ورد عــن 

إمامهــم مــن فــروع.
يقــول الدكتــور محمــد حســن هيتــو، وهــو يقــدّم لعــرض المؤلّفــات في علــم تخريــج 
الفــروع علــى الأصــول: »وبغــضّ النظــر عــن كتــب الأصــول عنــد الأحنــاف المشــحونة 
بالفــروع الفقهيّــة، والتــي تعــدّ مــن هــذه الناحيــة مــن أوائــل الكتــب التــي تعرّضــت لأثــر 
الأصــول في الفــروع، يجــب علينــا أن نعــرض للكتــب التــي صنفّــت في هــذا الفــنّ خاصّــةً، 
لا علــى أنهــا صنفّــت في الأصــول المحضــة ولا الفــروع المحضــة، وإنّمــا هــي كتــبٌ 
وُضِعــت لإبــداء أثــر الأصــول في الفــروع، بــدون التعــرّض غالبًــا للقاعــدة الأصُوليَِّــة مــن 
حيــثُ الصحّــةُ والفســادُ، أو للفــرع الفقهــيّ مــن حيــثُ الرجحــانُ وعدمُــه، وهــي بذلــك 
ــا يجمــع بيــن الأصــول والفــروع مــن حيــث أثــرُ الأولــى في الثانيــة وتربــط  تصبــح فنًّــا خاصًّ
هــا أقــرب إلــى الأصــول مــن جهــة أنّ المقصــود  بينهمــا علــى الســواء«)))، ويمكــن أن نعدَّ
الأصلــيّ هــو بيــان أثــر القاعــدة الأصُوليَِّــة في الفــروع الفقهيّــة، مــع تعــرّض بعــض المؤلّفيــن 

)))  حيــث قــال في المســتصفى )ص9(: »حمــل حــب الفقــه جماعــة مــن فقهــاء مــا وراء النهــر كأبــي زيــد رحمــه الله وأتباعــه 
علــى مــزج مســائل كثيــرة مــن تفاريــع الفقــه بالأصــول فإنهــم وإن أوردوهــا في معــرض المثــال وكيفيــة إجــراء الأصــل في 

الفــروع فقــد أكثــروا فيــه«.
)))  انظر: مقدمة التمهيد للأسنوي )ص: ١٥(.
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للقاعــدة الأصُوليَِّــة مــن جهــة الاســتدلال، ومــن جهــة الصحّــة والفســاد، كما فعل الشــريف 
التلمســانيّ.

وقــد اختلــف ترتيــب موضوعاتــه في مصنفّاتهــم، فرتّــب بعضهــم أبوابــه علــى ترتيــب 
الأبــواب الفقهّيــة، وبعضهــم علــى ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة، وبعضهــم اســتحدث 
ترتيبًــا مبتكــرًا، ولعــل الســبب في ذلــك، هــو أنّ أصــل هــذا الفــن وموضوعــه الــذي مــن 
أجلــه أنشــئ، هــو بيــان أثــر القواعــد الأصُوليَِّــة في الفــروع الفقهيّــة، فتجاذبــه علمــان؛ علــم 

الأصــول، وعلــم الفقــه، ومــن أهــمّ تلــك الكتــب في تخريــج الفــروع علــى الأصــول:
	1 ــول«، للإمــام أبــي المناقــب شــهاب الديــن . ــى الأص ــروع عل ــج الف كتــاب: »تخري

محمــود بــن أحمــد الزنجــانيّ الشــافعيّ )ت: 656ه(.
هــذا الكتــاب يعــدّ بحــقٍّ أوّل كتــاب صُنِّــف في أثــر الأصــول في الفــروع بوصفــهِ فنــًّا 
قائمًــا بذاتــه، وقــد ذكــر ذلــك في مقدّمتــه فقــال: »وحيــث لــم أرَ أحــدًا مَــن العلمــاء الماضيــن 
والفقهــاء المتقدّميــن تصــدّى لحيــازة هــذا المقصــود، بــل اســتقلّ علمــاء الأصــول بذكــر 
الأصــول المجــرّدة، وعلمــاء الفــروع بنقــل المســائل المبــدّدة، مــن غيــر تنبيــه علــى كيفيّــة 
اســتنادها إلــى تلــك الأصــول، أحببــتُ أنْ أُتحــف ذوي التحقيــق مــن المناظريــن بمــا يســرّ 

الناظريــن، فحــرّرت هــذا الكتــاب«)))، وهــو خــاصٌّ بفــروع الأحنــاف والشــافعيّة.
يتميّــز كتابــه بأنّــه يذكــر للقاعــدة الأصُوليَِّــة فروعًــا فقهيّــةً عــدّةً مختلفــةً؛ مــن 
العبــادات والمعاماــت والأنكحــة، وغيرهــا ممّــا جعــل لكتابــه رونقًــا يظهــر فيــه أثــر 
القواعــد واضحًــا، بــل رتّــب كتابــه علــى أبــواب الفقــه؛ ليظهــر أثــر الأصــول في جميــع 
أبوابــه، ولــم يســبق الزنجــانيّ إليــه، ولكنــه لــم يشــمل جميــع قواعــد الأصــول، وقــد نــصّ 
علــى ذلــك فقــال: »واقتصــرتُ علــى ذكــر المســائل التــي تشــتمل عليهــا تعاليــق الخاــف 

رَوْمًــا للاختصــار وجعلــتُ مــا ذكرتُــه أنموذجًــا لمــا لــمْ أذكــرْه...«))).
وطريقــة عرضــه لمســائل الكتــاب، أنّــه يذكــر المســألة )القاعــدة( أو مجموعــة 

)))  تخريج الفروع على الأصول، شهاب الدين الزنجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1398ه )ص: 34(.
)))  تخريج الفروع على الأصول )ص: 35(.
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مســائل، ويذكــر دليــل الشــافعيّة والحنفيّــة، بــدون الانتصــار لأحــد المذهبيــن إلّّا في النــادر، 
ثــمّ يذكــر فروعًــا فقهيّــة متعلّقــة بالبــاب الفقهــيّ في الأغلــب، يقــول الإمــام الزنجــانيّ: 
ة  نتُهــا ذكــر الحجَّ تــي تــرد إلَِيْهَــا الْفُــرُوع فــي كل قَاعِــدَة وضمَّ »‌فَبَــدَأت ‌باِلْمَسْــأَلَة ‌الأصُوليَِّــة الَّ
ر الْكتــاب مَــعَ صغــر  الأصُوليَِّــة مــن الْجَانبَِيْــنِ ثــمَّ رددْتُ الْفُــرُوع الناشــئة منِهَْــا إلَِيْهَــا فَتحَــرَّ

حجمــه حاويًــا لقواعــد الْْأصُُــول جَامعًــا لقوانيــن الْفُــرُوع«))).
وقــد أشــار إلــى ترتيــب كتابــه، في المقدّمــة فقــال: »فــإنّ الواجــب علــى كلّ خائــض 
في علــمٍ مــن العلــوم أن يحيــط علمًــا كلّيــًّا بموضــوع ذلــك العلــم وغايتــه التــي ينتهــي إليهــا، 
ليجــد مــن نفســه باعثًــا علــى النظــر فيــه؛ وموضــوع علــم الفقــه هــو أفعــال العبــاد، وحقيقتــه 
تهذيبــات دينيّــة وسياســات شــرعيّة، شُــرِعَتْ لمصالــح العبــاد إمّــا في مَعادهــم كأبــواب 
العبــادات، أو في معاشــهم كأبــواب البياعــات والمناكحــات وأحــكام الجنايــات، وهــو 

المقصــد الأقصــى في ابتعــاث المرســلين صلــى الله عليهــم أجمعيــن...«))).
2  كتــاب: »مفتــاح الوصــول إلــى بنــاء الفــروع علــى الأصــول«، لأبــي عبــد الله محمــد 	.

ابــن أحمــد الحســنيّ التلمســانيّ المالكــيّ )ت: 771(.
الجدلــيّ  الأســلوب  عــن  وابتعَــدَ  الفقهيّــة،  الفــروع  ذكــر  مــن  المصنِّــف  أكثــرَ 
والحجــاج المنطقــيّ، فكانــت عباراتــه بســيطةً وســهلةً، يكتفــي بمــا يوضــح المقصــود. 
وقــد تعــرّض فيــه للمســائل الأصُوليَِّــة التــي وقــع فيهــا الخاــف، ثــمّ عــرض لأثرهــا 
الحنفــيّ، والمالكــيّ، والشــافعيّ، وإن كان صغيــرًا  الثلاثــة:  المذاهــب  بيــن  الفقــه  في 
مختصــرًا إلا أنّ فيــه مــن الفوائــد الجمّــة مــا لا يخفــى علــى الباحــث البصيــر، وســلك 
ابــن التلمســانيّ طريــق الزنجــانيّ في تخريــج الفــروع الفقهيّــة مــن جميــع أبــواب الفقــه مــن 

المذاهــب الثلاثــة، إلا أنّــه رتّبــه حســب ترتيــب القواعــد الأصُوليَِّــة.
أنّ  فقــال))): »اعلــم  إلــى جنســين، وذكــر ذلــك في مقدّمتــه،  وقــد قســم كتابــه 

)))  تخريج الفروع على الأصول )ص35(.
)))  تخريج الفروع على الأصول )ص: 33(.

)))  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لابن التلمساني، مؤسسة الريان، بيروت، 1419 ه )ص: 297(.



46

3

مــا يتمسّــك بــه المســتدلّ علــى حكــم مــن الأحــكام في المســائل الفقهيّــة منحصــرٌ في 
جنســين...«

الجنــس الأول: دليــلٌ بنفســه، وهــو نوعــان؛ النــوع الأوّل: أصــل بنفســه، وهــو 
صنفــان؛ الصنــف الأوّل: أصــل نقلــيّ )الكتــاب والســنةّ(. الصنــف الثــاني: أصــل عقلــيّ 

)الاســتصحاب(. النــوع الثــاني: الاــزم عــن الأصــل )القيــاس(.
الجنــس الثــاني: المتضمّــن الدليــل، وهــو نوعــان؛ النــوع الأوّل: الإجمــاع، والنــوع 

الثــاني: قــول الصحابــيّ، وهــو آخــر مــا ذكــره في الكتــاب.
	3 ــج الفــروع علــى الأصــول«، لعبــد الرحيــم بــن الحســن . ــد في تخري ــاب: »التمهي كت

ابــن علــيّ الإســنويّ الشــافعيّ، أبــي محمــد، جمــال الديــن )ت: 772ه(.
يعــدّ مــن أهــمّ الكتــب التــي صنِّفــت في تخريــج الفــروع علــى الأصــول؛ لكونــهِ لــم 
ض لهــا، وحــاول أن يذكــر لهــا فرعًــا فقهيًّــا،  يرــك قاعــدةً أصوليّــةً مهمــا كانــت إلّّا وتعــرَّ
إلا أنّــه محصــورٌ فقــط علــى القواعــد الأصُوليَِّــة عنــد الشــافعيّة وفروعهــم، في حيــن نجــد 
الزنجــانيّ في كتابــه المتقــدّم يتعــرّض لمذهبَــي الشــافعيّ وأبــي حنيفــة في القاعــدة الأصُوليَِّة.
وقــد رتّــب الإســنويّ كتابــه هــذا علــى ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة، فبــدأ ببــاب في 
الحكــم الشــرعيّ وأقســامه، ودلالات الألفــاظ، ثــمّ شــرع في ذكــر قواعــد الأدلّــة؛ فبــدأ 
بالكتــاب وخــرّج عليــه الفــروع، ثــمّ الســنةّ، ثــمّ الإجمــاع، ثــمّ القيــاس، ثــمّ دلائــل اختلــف 

فيهــا، ثــمّ في التعــادل والترجيــح، ثــمّ في الاجتهــاد والإفتــاء.
وقــد تأثّــر بهــذا الكتــاب طائفــة مــن علمــاء المذاهــب الأخــرى، فألّفــوا كتبًــا في 
التخريــج علــى نمــط منهــج الإســنويّ، وقــد حــثّ الإســنويّ في مقدّمــة كتابــة علمــاءَ 
ــدتُ بكتابــي هــذا طريــق التخريــج  المذاهــب الأخــرى علــى الاقتــداء بــه فقــال: »وقــد مهَّ
لــكلّ ذي مذهــب، وفتحــت بــه بــاب التفريــع لــكلّ ذي مطلــب، فلتســتحضر أربــاب 
المذاهــب قواعدهــا الأصُوليَِّــة وتفاريعهــا، ثــمّ تســلك مــا ســلكتُه فيحصــل بــه إن شــاء 
الله تعالــى لجميعهــم التمــرّن علــى تحريــر الأدّلــة وتهذيبهــا، والتبيّــن لمأخــذ تضعيفهــا 
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وتصويبهــا...«))).
وممّــن ألّــف علــى طريقــة الإســنويّ، الإمــام ابــن اللحــام الحنبلــيّ )ت: 803ه(، 

والإمــام محمــد بــن عبــد الله التمرتاشــيّ الحنفــيّ )ت: 1003ه( كمــا ســيأتي.
	4 ــة« لأبــي الحســن عاــء الديــن بــن اللحــام . ــد الأصُوليَِّ ــد والفوائ ــاب: »القواع كت

803ه(. )ت:  الحنبلــيّ 
يعــدّ هــذا الكتــاب مــن كتــب تخريــج الفــروع علــى الأصــول في المذهــب الحنبلــيّ، 
وقــد أفصــح المصنــف في مقدّمــة كتابــه عــن مضمونــه، فقــال: »اســتخرتُ الله تعالــى في 
تأليــف كتــابٍ أذكــر فيــه قواعــد وفوائــد أصوليّــةً، وأُردف كلّ قاعــدة بمســائل تتعلّــق بهــا 

مــن الأحــكام الفروعيّــة«))).
الهــادي في ترجمــة  ابــن عبــد  إليــه  وقــد ســلك طريقــة الإســنويّ، كمــا أشــار 

.(( ( المصنــف
لَهــا بعــض الفوائــد والتنبيهــات،  واشــتمل الكتــاب علــى ســتٍّ وســتينَ قاعــدةً، تخلَّ
القاعــدة  في  المختلفــة  الآراء  بيــن  أحيانًــا  يجمــع  القاعــدةَ  المصنــف  يذكــر  أن  وبعــد 
الأصُوليَِّــة، بــدون الاحتجــاج لهــا بالصحّــة أو عدمهــا، ثــمّ يذكــر مجموعــةً مــن الفــروع 
الفقهيّــة المبنيّــة عليهــا مــن مختلــف أبــواب الفقــه، ويذكــر أحيانًــا آراء المذاهــب الأخــرى؛ 
الحنفيّــة والمالكيّــة والشــافعيّة، ومــع ذلــك فقــد كانــت أكثــر تفريعاتــه وتخريجاتــه علــى 

نصــوص الإمــام أحمــد. 
ا، وفي أوّلــه  قــال ابــن بدران-واصفًــا الكتــاب-: »وهــي قواعــد مختصــرة مفيــدة جــدًّ
نحــو تســع ورقــاتٍ، تشــتمل علــى كشــف مســائل الكتاب، مرتّبــة على أبــواب الفقــه...«))). 

	5 كتــاب: »الوصــول إلــى قواعــد الأصــول« للإمــام محمــد بــن عبــد الله التمرتاشــيّ .

)))  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين الإسنوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400ه )ص47(.
)))  القواعد والفوائد الأصوليَِّة وما يتبعها من الأحكام الفرعية )ص16(.

)))  الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد )1/ 83(.
)))  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص457(.
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الحنفــيّ )ت: 1003ه(. 
ذكــر القواعــد الأصُوليَِّــة ثــمّ ذكــر فروعهــا مــن المذهــب الحنفــيّ، وأشــار-كما 
تقــدّم-في بدايــة كتابــه أنّــه أعجــب بفكــرة كتــاب »التمهيــد« للإســنويّ، وأنّــه أراد أن يخــدم 

المذهــب الحنفــيّ فوضــع هــذا الكتــاب.
يقــول التمرتاشــيّ: »لمــا كان تمهيــد الأصــول للشــيخ الإمــام والحــر الهمــام، 
شــيخ الإساــم مفتــي الأنــام، جمــال الديــن عبــد الرحيــم الإســنويّ الشــافعي -تغمّــده 
الله برحمته-كتابًــا في بابــه عديــم النظيــر، حاويًــا مــن القواعــد الأصُوليَِّــة والفــروع الفقهيــة 
للِْجَــمِّ الغفيــر، لــم أقــفْ علــى كتــاب مــن مؤلّفــات مشــايخنا يشــبهه في الترتيــب، ويضاهيــه 
في حســن التهذيــب، ســنح لــي أن أصنــف كتابًــا علــى منوالــه الغريــب، وأســلوبه العجيــب، 

ليكــون عــدّة في البــاب للمخلصيــن والطاّــب...«))).
أمّــا عــن طريقــة ترتيــب مســائل الكتــاب، فقــد ســلك طريقــة التمهيــد للإســنوي 
-كمــا تقــدّم- مــن حيــثُ ترتيــبُ المــادّة العلميّــة، إذ يذكــر المســألة الأصُوليَِّــة ثــم يخــرّج 
عليهــا الفــروع الفقهيــة، ويذكــر المســألة علــى أنّهــا قاعــدة مقــرّرة، وقــد يحتــاج في بعــض 
المواضــع إلــى تقريرهــا والإشــارة إلــى أقــوال العلمــاء فيهــا، ولــم تكــن متابعــة المصنــف 
في إيــراد المســائل والقواعــد الأصُوليَِّــة بنصوصهــا كالإســنويّ، إذ قــدّم فيهــا وأخّــر، وأفــاد 

فيهــا مــن كتــب أصــول الحنفيّــة وطريقهــم في إيــراد مســائل الأصــول.
	6 كتــاب: »أثــر الاختــاف في القواعــد الأصُوليَِّــة في اختــاف الفقهــاء« للدكتــور .

الخــن )ت: 1429ه(. مصطفــى ســعيد 
الأصــول،  علــى  الفــروع  تخريــج  المعاصــرة في  المؤلّفــات  مــن  الكتــاب  يعــدّ 
وقــد جعــل المصنــف كتابــه في بحــثٍ تمهيــديٍّ وســتّة أبــواب وخاتمــة)))، أمّــا المبحــث 
التمهيــديّ فتنــاول فيــه التشــريع ومصــادره، ونشــوء الخاــف في الفــروع وأســبابه، وفي 

)))  انظر: الوصول إلى قواعد الأصول )ص: 84-83(.
)))  وأصــل الكتــاب رســالة للمصنــف تقــدم بهــا لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الشــريعة بجامعــة الأزهــر، عــام 1391ه- 

1971م.
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البــاب الأول ذكــر القواعــد الأصُوليَِّــة المتعلّقــة بطــرق دلالــة الألفــاظ علــى الأحــكام، 
والبــاب الثــاني في القواعــد المتعلّقــة بدلالــة الألفــاظ مــن حيــث الشــمول، والبــاب الثالــث، 
في الأمــر والنهــي والبــاب الرابــع في القواعــد التــي يختــصّ بهــا القــرآن الكريــم، والســنةّ، 

والخامــس في الإجمــاع والقيــاس، والســادس في الأدلّــة المختلَــف فيهــا.
فنلاحــظ أنّــه ســلك في ترتيــب الكتــاب طريقــة الكتــب الأصُوليَِّــة، إلا أنّــه قــدّم 
الكتــاب بمبحــثٍ تمهيــديٍّ ذكــر فيــه مصــادر التشــريع، ومَنشــأ الخاــف في الفــروع، 
وأســبابه، وعــدّد منهــا ثمانيــة أســباب، ثّــم شــرع يذكــر القواعــد الأصُوليَِّــة واختلافهــم 
فيهــا، مرتّبــةً علــى طريقــة كتــب الأصــول، ولــم يســتوعب جميــع القواعــد الأصُوليَِّــة 
كالقواعــد المتعلّقــة بالحكــم الشــرعيّ، والاجتهــاد والتقليــد والتعــارض وغيرهــا، وكان 
يُكثــر مــن ذِكــر الفــروع مــن مختلــف الأبــواب الفقهيّــة مــن المذاهــب الأربعــة وغيرهــا. 

والخلاصة: 
الفــروع علــى الأصــول«  الأبــواب في مصنفّــات: »تخريــج  ترتيــب  أنّ  نلاحــظ 
قــد اختلــف مــن مصنــف لآخــر، فرتّــب بعضهــم أبوابــه علــى ترتيــب الأبــواب الفقهيّــة، 
وبعضهــم علــى ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة، ولعــلّ الســبب في ذلــك، هــو أنّ أصــل هــذا 
الفــنّ وموضوعــه الــذي مــن أجلــه أنشــئ، هــو بيــان أثــر القواعــد الأصُوليَِّــة في الفــروع 
الفقهيّــة، فتجاذبــه عِلمــان)))؛ علــم الأصــول، وعلــم الفقــه، لــذا نجــد الزنجــانيّ غلّــب 
فيــه جانــب الفقــه، فأكثــر مــن ذكــر الفــروع، وشــمل جميــع أبــواب الفقــه؛ العبــادات 
والمعاماــت والأنكحــة والجنايــات، فــكان مــن المناســب أن يرتّبــه علــى ترتيــب الفقــه، 
وليتّضــح أثــر القواعــد الأصُوليَِّــة في جميــع أبــواب الفقــه، ولذلــك لــم يشــمل كتابــه جميــع 

)))  وقــد فــرق ابــن عاشــور بينهمــا: فالفقــه هــو العلــم بالأحــكام مــن الأدلّــة، وعلــم أصــول الفقــه يضبــط قواعــد الاســتنباط 
ويفصــح عنهــا فهــو آلــة للمفســر في اســتنباط المعــاني الشــرعية مــن آياتهــا، وقــد أضــاف إلــى تعريــف الفقــه وأصولــه: أن 
معظــم مســائل أصــول الفقــه لا ترجــع إلــى خدمــة حكمــة الشــريعة ومقصدهــا، ولكنهــا تــدور حــول محــور اســتنباط 
ــن العــارف بهــا مــن انتــزاع الفــروع منهــا أو مــن انتــزاع أوصــاف تــؤذن  الأحــكام مــن ألفــاظ الشــارع بواســطة قواعــد تمكَّ

بهــا تلــك الألفــاظ. انظــر: مقاصــد الشــريعة الإساــمية )2/ 18(.
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القواعــد الأصُوليَِّــة، كمــا تقــدّم.
جَ عليهــا  وأمّــا الإســنوي، وإن اســتوعب كتابــه معظــم القواعــد الأصُوليَِّــة، وخــرَّ
فروعًــا كثيــرة إلا أنّــه اقتصــر علــى مذهــب الشــافعيّ، وأغلــب الفــروع التــي ذكرهــا هــي في 

مســائل الطاــق))).
ــم كتابــه إلــى جنســين-كما تقــدّم- وقــد علّــل تقســيمه  وأمّــا ابــن التلمســانيّ، فإنّــه قسَّ
هــذا بقولــه: »اعلــم أنّ مــا يتمسّــك بــه المســتدلّ علــى حكــم مــن الأحــكام في المســائل 

الفقهيــة منحصــر في جنســين؛ دليــل بنفســه، ومتضمّــن للدليــل...« ))).
ــرا بطريقــة الإســنويّ مــن حيــثُ الطريقــةُ  وأمــا ابــن اللحّــام والتمرتاشــيّ فقــد تأثَّ
والمنهــجُ، وأمّــا تفريــع المســائل الفقهيّــة، فــكان اهتمــام ابــن اللحّــام بفــروع المذهــب 

الحنبلــيّ، في حيــن اهتــمّ التمرتاشــيّ بفــروع المذهــب الحنفــيّ.
وأمّــا كتــاب »أثــر الاختاــف في القواعــد الأصُوليَِّــة« للدكتــور: مصطفــى ســعيد 
الخــن، فهــو مــن المصَنَّفــات المعاصــرة في تخريــج الفــروع علــى الأصــول، ســلك في 

ترتيبــه طريقــة الكتــب الأصُوليَِّــة، إلا أنّــه لــم يســتوعب جميــع القواعــد الأصُوليَِّــة.
*   *   *

المطلب الخامس: طريقة الشاطبيّ في ترتيب الأبواب في كتابه »الموافقات«
يعــدّ علــم مقاصــد الشــريعة جــزءًا مــن أصــول الفقــه، وركنــا مــن أركانــه؛ قــال 
بالأســماء،  لا  يات  بالمســمَّ والعــرة  علــم،  مــن  وركــنٌ  علــمٌ  »فالمقاصــد  الريســونيّ: 

بالوســائل«))). لا  وبالمقاصــد 
وتقــوم طريقــة الإمــام الشــاطبيّ علــى الربــط بيــن المقاصــد وعلــم الأصــول؛ فعلــم 
المقاصــد اهتــمّ اهتمامًــا كبيــرًا بأســرار التشــريع ومقاصــده، وذلــك بأســلوب تحليلــيّ 
اســتقرائيّ مغايــر لمــا ســبقه، مــن خاــل منهــج إبداعــيّ جديــد، اســتحدثه الإمــام أبــو 

مة التمهيد )ص: 34(. )))  مقدِّ
)))  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول )ص: 297(.

)))  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 1992م )ص: 388(. 
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إســحاق الشــاطبيّ في كتابــه »‌الموافقــات«.
ولكــنْ لَــو طالعنــا مواضيــع الكتــاب، وأبوابــه، ومســائله، لوجدنــاه مختلفًــا عــن 
طريقتــي الأصُوليِّيــن، بــل مختلفًــا تمامًــا عــن الطريقــة الجامعــة بينهمــا؛ وذلــك لأنّ علــم 

مقاصــد الشــريعة الــذي احتــواه كتــاب الموافقــات، يختلــف عــن علــم الأصــول))).
فقــد جــاء الشــاطبيّ في كتابــه »الموافقــات« بمباحــثَ مبتكــرةٍ مســتحدَثةٍ لــم يُســبَق 
إليهــا؛ لذلــك فإنّــه لــم يذكــر في كتابــه مبحثًــا واحــدًا مــن المباحــث المدوّنــة في كتــب 
الأصــول، إلّّا إشــارةً في بعــض الأحيــان، لينتقــل منهــا إلــى تأصيــل قاعــدة، أو تفريــع أصــل، 
ثــمّ هــو مــع ذلــك لــم يغــضَّ مــن فضــل المباحــث الأصُوليَِّــة، بــل تــراه يقــول في كثيــر مــن 
ر في الأصــول أمكــن الوصــول إلــى المقصــود«))). مباحثــه: »إذا أُضيــف هــذا إلــى مــا تقــرَّ

وقد وضع الشاطبيّ كتابه على خمسة أقسام:
ــم الأوّل: وهــو مجموعــة مــن المقدّمــات التمهيديّــة التــي يعدّهــا ضروريّــةً،  القس

وهــو يصفهــا بالمقدّمــات العلميّــة.
القســم الثــاني: وهــو يــدور حــول الحكــم الشــرعيّ نفســه، وتقســيماته، ومــا يلحقــه 

مــن خصائــص، فيــدرس الأحــكام الوضعيّــة والتكليفيّــة.
القسم الثالث: مقاصد الشريعة التي بُنيت عليها.

القســم الرابــع: حصــر الأدلّــة الشــرعيّة ومصــادر الاجتهــاد، واتخــاذ مواقــف منهــا 
ومســاحات معطياتهــا، وآليّــات التعامــل معهــا.

)))  الفــرق بيــن علــم الأصــول، وعلــم مقاصــد الشــريعة: أنَّ موضــوع علــم الأصــول هــو القواعــد الإجماليــة والمبــادئ 
الكليــة والمصــادر التشــريعية العامــة التــي يتوصــل بهــا إلــى اســتنباط الأحــكام واســتخراجها؛ لذلــك ســمي علــم أصــول 
الفقــه بعلــم الاســتنباط والاســتخراج، وأمــا علــم مقاصــد الشــريعة، فهــو عبــارة عــن الوقــوف علــى المعــاني والحكــم 
الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال التشــريع أو معظَمِهــا. وتدخــل في ذلــك أوصــاف الشــريعة وغاياتهــا العامــة، 
والمعــاني التــي لا يخلــو التشــريع مــن ملاحظتهــا. وكذلــك مــا يكــون مــن معــانٍ مــن الحكــم لــم تكــن ملحوظــة في ســائر 
أنــواع الأحــكام، ولكنهــا ملحوظــة في أنــواع كثيــرة منهــا. انظــر: مقاصــد الشــريعة الإساــمية لابــن عاشــور )2/ 21(، 

وعلــم المقاصــد الشــرعية، لنــور الديــن بــن مختــار الخادمــي )ص: 27(.
ق: مشهور بن حسن، الموافقات )مقدمة/ 6(. مة المحقِّ )))  انظر مقدِّ
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القســم الخامــس: الاجتهــاد والتقليــد والتعــارض، ومــا يتّصــل بهــذه البحــوث مــن 
موضوعــات.

ــمه خمســةَ أقســام،  فنلاحــظ أنّ الإمــام الشــاطبيّ رتّــب كتابــه ترتيبًــا منطقيًــا، وقسَّ
فبــدأ بالمقدّمــة المنهجيــة التــي تحتــوي علــى )13( ثاــثَ عَشْــرةَ مقدّمــةً أصوليّــة، سيســير 
عليهــا الإمــام في عــرض القضايــا المهمّــة وتأصيلهــا، وحــلّ مشــكلاتٍ شــتّى في مجــالات 
الشــريعة، فــكأنّ هــذه المقدّمــات كانــت بمثابــةِ القوانيــن التــي تشــدّد النظــر والفكــر في 

تكامــل المســائل العلميــة والأصُوليَِّــة.
وبعــد المقدّمــة عقــد بابًــا للأحــكام الشــرعيّة في الحاــل والحــرام والمكــروه 
إلــى غيــر ذلــك مــن الأحــكام، ســواءٌ أكانَــت قطعيّــةً أم ظنيّــةً، ثــمّ بعدهــا خصّــص بابًــا في 
المقاصــد؛ لأنّ لــكلٍّ مــن الأحــكام الشــرعيّة مقاصــد، فهنــاك المصالــح والمفاســد، وعلــى 
قــدر المصلحــة يكــون الوجــوب، وعلــى قــدر المفســدة يكــون التحريــم، ووضــع الشــاطبيّ 
المقاصــد بعــد الأحــكام ليبيّــن أنّ لــكلٍّ مــن الأحــكام فوائــدَ وغايــاتٍ وأغراضًــا، وتتنــوّع 

ع غايتهــا وأغراضهــا.  الأحــكام بتنــوُّ
فيكــون  المقاصــد؟  أيــن عــرف هــذه الأحــكام وهــذه  مــن  الســؤال:  يــأتي  ثــمّ 
الجــواب: مــن الأدلّــة، وبعــد عــرض الأحــكام والمقاصــد، جــاء الشــاطبي ليبيِّــن الأدلّــة؛ 

ســواءٌ أكانــت الأدلّــة علــى الأحــكام أم علــى المقاصــد.
ثــمّ يــأتي الســؤال: مــن الــذي ســينظر في تلــك الأدلــة ويســتخدمها؟ وهنــا يذكــر 
الشــاطبيّ بابًــا في الاجتهــاد والتقليــد، جعلــه تمــام الكتــاب؛ بيَّــن فيــه أنــواع الاجتهــاد، ومــا 
ينقطــع منهــا، ومــا لا ينقطــع إلــى قيــام الســاعة، وأنــواع مــا ينقطــع، ومــا يتوقّــف منهــا علــى 
الركنيــن، كحــذق اللغــة العربيّــة، حتّــى يكــون المجتهــد في معرفــة تصرّفاتهــا كالعــرب))).
وممّــا تقــدم نلاحــظ أنّ وجــه التجديد في »الموافقــات« يكمنُ في أنّ الإمام الشــاطبيّ 
عــرض المــادّة الأصُوليَِّــة بصــورةٍ جديــدةٍ ومغايــرةٍ لمــا ألفــه النــاس في كتــب أصــول الفقــه، 

مة الموافقات )مقدمة/ 14(. )))  وانظر مقدِّ
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إذ صــاغ المــادّة بعيــدًا عــن التأثيــرات الفلســفيّة والمنطقيّــة، ومنــذ بدايــة كتابــه حــرص 
علــى تقديــم المــادّة الأصُوليَِّــة في جميــع مفرداتهــا عاريــةً عــن التفكيــر الفلســفيّ واللبــوس 
المنطقــيّ، وبعيــدًا عــن منهــج المتكلّميــن في عــرض مختلــف المســائل الأصُوليَِّــة … 
ويمكــن ملاحظــة هــذا في أدنــى مقارنــة بيــن كتــاب الموافقــات وأيِّ كتــابٍ أصولــيٍّ آخــر.
كمــا نلاحــظ أنّ إبــداع الإمــام الشــاطبيّ وتجديــده في الفكــر الأصولــيّ، لــم يتمثّاــ 
في الجانــب الموضوعــيّ العلمــيّ فحســب، وإنّمــا قيمــةُ مشــروعِه وقــدرُهُ تتمثّاــن في 
إبداعــه المنهجــيّ؛ لأنّ موضوعــات علــم الأصــول عولجــت، وتناولهــا الأصُوليِّــون قبــل 
أبــي إســحاق، مــن مباحــث الأحــكام والأدلّــة الشــرعيّة ومســائل الاجتهــاد، لكــنَّ جديــده 
فيهــا أنّــه جــدّد عرضهــا وتحليلَهــا بأســلوبٍ جديــد، وطرقهــا بمنهــج متميّــز، يقــوم علــى 
زرع التفكيــر المقصــديّ، مبديًــا انتقاداتــه المنهجيّــة للأســاليب التقليديّــة في التعاطــي مــع 
الموضوع��ات الأصُوليَِّــة، ولذلــك نــراه أبــدع منهــج الاســتقراء المعنــويّ للوصــول إلــى 

تأســيس كليّــات، والقطــع فيهــا.
م، أنّ علــم المقاصــد جــزءٌ مــن أصــول الفقــه، وركــن مــن  ــة ممّــا تقــدَّ والخلاص
ــم الشــاطبي كتابــه »الموافقــات« خمســةَ أقســام، وخــصّ القســم الثالــث  أركانــه؛ لــذا قسَّ
منهــا بالحديــث عــن المقاصــد الشــرعيّة في الشــريعة، كمــا يُعــد قســيمًا لــه؛ فكلاهمــا )أعنــي 
علــم المقاصــد وعلــم أصــول الفقــه( وســيلتان مــن وســائل الوصــول إلــى أحــكام الشــريعة 
واســتنباطها مــن الأدلّــة الشــرعِيّة؛ إلا أنّ مباحــث علــم المقاصــد ليســت كمباحــث علــم 
الأصــول؛ لــذا فــإنّ ترتيــب أبوابــه ليــس كترتيــب أبــواب الأصــول، كمــا رأينــا أنّ الشــاطبيّ 

 . اســتحدث مباحــثَ وأبوابًــا جديــدة، ورتَّبَهــا ترتيبًــا مســتقلًّاًّ
عنــد  الأصُوليَِّــة  المصَنَّفــات  في  الأبــواب  ترتيــب  طريقــة  الســادس:  المطلــب 

المعاصريــن
اســتجابةً لمتطلّبــات العصــر، ســلك المصنفّــون المعاصــرون في تصنيــف كتبهــم 
الأصُوليَِّــة طرقًــا تمتــاز بالمحافظــة -إلــى حــدٍّ بعيــد- علــى مضاميــن الكتــب القديمــة، 
لكــن بتقســيم جديــد، ولغــة ســهلة مناســبة، وقــد حــاول بعــض المصنفّيــن المعاصريــن 
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لــم يقترحــوا مناهــج  التصنيــف الأصولــيّ، فهــم وإن  ســلوك مناهــجَ خاصّــةٍ بهــم في 
جديــدة، إلا أنّهــم حاولــوا الجمــع بيــن المناهــج القديمــة بجميــع طرقهــا في المضمــون، 
ــه  والمناهــج الحديثــة في الشــكل، واللغــة، والتقســيم والترتيــب، وممّــن ســلك هــذا التوجُّ

مــن المعاصريــن:
	1 كتاب: »المصفّى في أصول الفقه« لأحمد بن محمد بن علي الوزير )1372ه(..

كثــرت المصَنَّفــات الأصُوليَِّــة في العصــر الحديــث، لكــنَّ بعضهــا لــم يختلــفْ 
عــن مصنفّــات المتقدّميــن، مــن حيــثُ اللغــةُ والتعبيــر، وعــرض المســائل، والخــوض في 
مســائل اســتطراديّة ومعقّــدة، تجعــل أخذهــا صعبًــا علــى الطاّــب والمتعلّميــن في عصرنــا 
هــذا، ومــن هنــا نهــض المصنــف أحمــد بــن محمــد الوزيــر إلــى وضــع هــذا الســفر الــذي 

م فيــه بدياًــ كاماًــ لأصــول الفقــه.  بــذل جهــدًا عظيمًــا في تقريبــه وتســهيله، وقــدَّ
فقــد ســلك المصنِّــف المنهــج الحديــث، واســتعمل الأمثلــة والتماريــن الواقعيّــة، 
وابتعــد عــن المســائل المعقّــدة، بــل صــرّح بأنــه لا ينبغــي دراســة المنطــق في فــنّ الأصــول؛ 
إذ لا جــدوى منــه ولا لــزوم لــه، وعمــد إلــى الســهولة والبيــان قــدر الإمــكان، وأجــاد في 

اختيــار الأمثلــة وإيرادهــا، وأورد أقــوال الفــرق وبيّــن أدلّــة كلّ فرقــة))).
وقــدّم لذلــك بمقدّمــة عامّــة شــرح فيهــا علــم الأصــول، وبيّــن موضوعــه وغايتــه، 
وأهميّتــه في تحريــر العقــل وتقويمــه، لتمكيــن الاســتنباط وتقريــب الاجتهــاد، وقــد جــاء 

الكتــاب في ثلاثــة أقســام: 
القسم الأوّل: في الحكم الشرعيّ.

القسم الثاني: في الدليل )الكتاب والسنةّ والإجماع والقياس( وبقيّة الأدلّة.
النســخ،  فيــه:  وأدرج  الشــرعيّ؛  الحكــم  اســتنباط  أصــول  في  الثالــث:  القســم 

لغويّــة. وموضوعــات  والترجيــح،  والتعــارض  والتقليــد،  والاجتهــاد، 
	2 كتاب: »أصول الفقه الإسلاميّ« للدكتور وهبة الزحيليّ. .

)))  المصفى في أصول الفقه، لأحمد بن محمد الوزير، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1996م )ص: 35(.
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ــف في مقدّمــة الكتــاب إلــى أنّ الفقــه الإساــميّ، لمــا يمتــاز بــه مــن  أشــار المؤلِّ
قــوّة البنــاء ورســوخ الأركان وتعــدّد الأفــاق وســعة المصــادر والأحــكام، فإنــه يحتــاج إلــى 
صياغــة نظريــات عامّــة نســتطيع بهــا التعــرّف إلــى مبادئــه الكليّــة، وأسســه العامّــة؛ لنتمكّــن 
مــن النفــاذ إلــى أغــوار الأحــكام والتفصياــت المتشــعّبة، والمجــال هــذا يُعــرف بعلــم 

أصــول الفقــه))).
ثــمّ أبــدى إعجابــه بطريقــة الشــاطبيّ في »الموافقــات«، وأنّــه يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
للوصــول إلــى الهــدف الســابق؛ وذلــك لأنّ الشــاطبيّ تميّــز في كتابــه باهتمامــه ببيــان مقاصد 
الشــريعة وقواعدهــا الكليّــة التــي راعاهــا المشــرّع، والتــي لا بــدّ مــن العلــم بهــا لمــن يحاول 
اســتنباط الأحــكام مــن أدلّتهــا التفصيليّــة، ثــمّ ذكــر طريقــة الشــاطبيّ في عرضــه لمســائل 

م في طريقتــه.  الأصــول بنحــو مــا تقــدَّ
ــن مــن الســير علــى هــذا المنهــج في  لكــنّ الدكتــور وهبــة اعتــذر عــن عــدم التّمكُّ
كتابــه هــذا؛ مراعــاةً لظــروف الدراســة الجامعيّــة، إلا أنّــه وإنْ لــم يتمكّــن مــن ســلوك طريقــة 
الشــاطبيّ، فقــد حــاول الجمــع بيــن طريقتــه والطريقــة التقليديّــة في دراســة علــم الأصــول، 
فقــد حافــظ علــى المحتــوى الأصولــيّ القديــم، وحــاول الجمــع والتوفيــق بيــن بعــض 
طرقــه، مــع العمــل علــى تيســير عبــارات الأصُوليِّيــن والوقــوف علــى دقائــق هــذا العلــم))).
كمــا جــرّد كتابــه مــن المســائل الكلاميّــة، إلا بعضًــا منهــا، كمســألة التحســين 
والتقبيــح وشــكر المنعــم، ومســألة تكليــف المعــدوم، ومســألة التكليــف بالمســتحيل، إلا 

أنّــه كان يشــير إليهــا علــى أنّهــا مــن مســائل الــكلام وليســت مــن أصــول الفقــه))). 
ح بأنّــه يَخــرج عــن أصــول الفقــه كثيــرٌ مــن المســائل التــي تكلّــم عليهــا  بــل صــرَّ
المتأخّــرون وأدخلوهــا فيــه، إلّّا أنّــه مــع ذلــك يســجّل أنّ لهــا فائــدةً لا تُنكَــر، وذلــك أنَّ 

)))  أصــول الفقــه الإساــمي، وهبــة الزحيلــي، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، ودار الفكــر، دمشــق، 1406ه )ص: 5( ومــا 
بعدهــا.

)))  أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )ص: 6(.
)))  انظر: أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )ص: 128، 129، 138، 162، 838(.
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بحــثَ هــذه المســائل في علــم أصــول الفقــه ليــس عبثًــا، ولذلــك فهــو يقرــح اعتمادَهــا 
مدخاًــ إلــى أصــول الفقــه، لكَِونهِــا إحــدى مفرداتــه، وهــي الــكلام والعربيّــة))).

ولذلــك فهــو يلاحــظ أنّ قديــم المكتــوب في أصــول الفقــه وعر المســالك، متشــعّب 
ــد اللفــظ أحيانًــا، بينمــا يمتــاز المكتــوب الحديــث بعباراتــه البســيطة، وبيانــه  الطــرق، معقَّ
المشــرق، وأمثلتــه المألوفــة، إلا أنّــه يحــذّر مــن المبالغــة في التبســيط؛ لأنّ ذلــك قــد يجانــب 

الدقّــة العلميّــة نــزولًًا تحــت وطــأة الرغبــة في تبســيط الــكلام))).
وبذلــك يكــون الزحيلــيّ قــد حافــظ علــى المنهــج التقليــديّ في أصــول الفقــه، مــع 
محاولــة إدخــال منهــج الشــاطبيّ كلّمــا كان ذلــك ضروريًــا، مــع وعيــه التــامّ بضــرورة 
توظيــف أصــول الفقــه في معالجــة القضايــا الجديــدة، علــى اختلافهــا وتنوّعهــا، وذلــك 
مــا ختــم بــه كتابــه، لافتًــا النظــر إلــى أنّ هنــاك حاجــةً ماسّــةً في عصرنــا لإعــادة الكتابــة في 
ــا ممتــدَّ الأعصــاب والجــذور إلــى جميــع  أصــول الفقــه، علــى نحْــوٍ يجعــل منــه علمًــا حيويًّ

شــؤون الحيــاة، ومفاهيــم العصــر، ومجــالات التشــريع والقضــاء))).
وأما ترتيب الكتاب فقد جعله في ثمانية أبواب مرتّبة كما يأتي:

الباب الأوّل: الأحكام الشرعية )الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه(.
الباب الثاني: طرق استنباط الأحكام من النصوص )الدلالات، حروف المعاني(.

الباب الثالث: مصادر الأحكام الشرعيّة )المتّفق عليها والمختلَف فيها(.
الباب الرابع: النسخ.

الباب الخامس: تعليل النصوص.
الباب السادس: مقاصد الشريعة العامّة.

الباب السابع: الاجتهاد والتقليد
الباب الثامن: المعارضة والترجيح بين الأدلّة.

)))  انظر: أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )ص: 28(.
)))  انظر: أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )ص: 1210(.
)))  انظر: أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )ص: 1210(.
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	4 كتاب: »أصول الفقه الإسلاميّ« للدكتور محمد مصطفى شلبي..
ذكــر المصنِّــف بيــن يــدي هــذا الكتــاب صعوبــة التصنيــف الأصولــيّ للطلبــة، 
ل الأمــر كادت  فذكــر أنّ الكتابــة فيــه ليســت بالأمــر الهيّــن؛ لأن فائدتــه التــي قُصِــدت بــه أوَّ
بــات أتبــاع المذاهــب في عصــور التقليــد، وأســاليبهم التــي حــار فيهــا  تضيــع بيــن تعصُّ

�ـم.  �ـن غيره �ـون فضاًلـ ع المتخصّص
ولكــنْ واجهتْــهُ عقبــة ضعــف مســتوى الطاّــب الجامعيّيــن في كليّــة الحقــوق التــي 
كان يــدرّس بهــا علــم الأصــول، فوجــد نفســه أمــام خياريــن؛ إمّــا أن يكتــب مذكّــرات 
دراســيّة تكــون في مســتوى طاّــب الحقــوق، وإمّــا أن يصنــف كتابًــا لا يتقيّــد فيــه بشــيء، 
غيــر توضيــح الأصــول في ذاتهــا وإخراجهــا للنــاس في ثــوب جديــد، ثــمّ حســم الاختيــار 
ر الأخــذ بالخيــار الثــاني، ووضــع لــه منهجًــا تمثَّــل في إعــادة عــرض مســائل  ــه، وقــرَّ والتوجُّ

علــم أصــول الفقــه بطريقــة ســهلة))).
ر تجريــد أصــول الفقــه مــن بعــض مباحثــه،  أمّــا مــن حيــث المضمــون، فقــد قــرَّ
كالمســائل الكلاميّــة والمنطقيّــة التــي ســمّاها: »النظريــة التــي كثــر فيهــا الخاــف والجدال« 
رغــم أنّهــا ليســت مــن أصــول الفقــه، وإنّمــا ذكــرت فيــه علــى ســبيل الاســتطراد، فهــو لا 

يدعــو إلــى تهذيــب شــامل، وإنّمــا يطالــب بشــيء مــن التهذيــب فقــط.
وقد اشتمل الكتاب على مقدّمة وأربعة أقسام))):

مــة: جعلهــا للتعريــف بأصــول الفقــه، وبيــان موضوعــه، ونشــأته، وطــرق  المقدِّ
التأليــف فيــه، والغايــة منــه، والفــرق بينــه وبيــن الفقــه.

ــم الأوّل: في موضــوع الأدلّــة أو مصــادر الأحــكام، وبيَّــنَ المصــادر المتّفَــق  القس
عليهــا والمختلَــف فيهــا وموقــف أصحــاب المذاهــب منهــا.

القسم الثاني: القواعد التي يتوقّف عليها استنباط الأحكام من الأدلّة.
القسم الثالث: الأحكام؛ أقسامها، ومحلّها، والمكلّف بها، وأهليّته، وما يعرض لها.

)))  انظر: أصول الفقه الإسلامي، لمحمد مصطفى شلبي، الدار الجامعية، بيروت، ب. ت )ص: 19( وما بعدها.
مة الكتاب )ص: 26(. )))  ذكرها المصنِّف في مقدِّ
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القســم الرابــع: الاجتهــاد والتقليــد؛ وأدرج فيــه مقاصــد الشــريعة العامّــة، وتعــارض 
الأدلّــة، والنســخ.

الأصُوليَِّــة  المعاصريــن في مصنفاتهــم  المصنفّيــن  منهــج  طريقــة  في  والخلاصــة 
كالآتي:
أ  من حيث الإطار العامّ: إخراج أصول الفقه بطريقة حديثة وثوب جديد.	.
من حيث اللغة والتعبير: عرض مسائله بطريقة سهلة غير معقّدة.	.ب
ج مــن حيــث مضمونــه: تجريــده مــن المســائل النظريّــة المذكــورة علــى ســبيل 	.

الاســتطراد.
د من حيث الاجتهاد: إضافة مباحث المقاصد الشرعيّة لمراعاتها عند الاستنباط.	.

 مــن حيــث الترتيــب: نجــد أنَّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة في كتــب المعاصريــن لــم 
يعتَمــد طريقــةً موحّــدةً وثابتــة في جميــع الأبــواب، كمــا هــو الشــأن في ترتيــب الأبــواب في 
مصنفّــات الطــرق الســابقة، إلا أنّهــم اتفقــوا في ذكــر المقدّمــة العامّــة؛ وفيهــا تعريــف علــم 

الأصــول، وتبِيــانُ موضوعــه وغايتــه وأهميّتــه ونشــأته وغيرهــا.
ثــمّ كان ترتيــب الأبــواب عمومًــا كالآتي: الأحــكام الشــرعيّة، ثــمّ طــرق اســتنباط 
الأحــكام، ثــمّ الأدلّــة، ثــمّ النســخ، ثــمّ الاجتهــاد، ثــمّ التعــارض والترجيــح، إلا أنّ الوزيــر 
ق إليــه الوزيــر؛  م الأدلّــة علــى طــرق الاســتنباط، وزاد الزحيلــيّ وشــلبي مبحثًــا لــم يتطــرَّ قــدَّ

وهــو مقاصــد الشــريعة العامّــة.
*   *   *



الخاتمة

وبعــد الانتهــاء مــن هــذا البحــث، بتوفيــق الله وإعانتــه، أختمــه بأهــمّ النتائــج، وهــي 
علــى النحــو الآتي:

1  إنّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة يســهم في تقريــب هــذا العلــم بيــن يــدَيْ طلبــة 	.
العلــم والباحثيــن، كمــا يُعيــن علــى كشــف عناويــن المباحــث، ومعرفــة المؤلّفــات 

الأصُوليَِّــة، وتصنيفهــا مــن الناحيــة الزمنيّــة.
2  إنّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة في المصَنَّفــات مــن القضايــا التــي اسرــعت انتبــاه 	.

علمــاء أصــول الفقــه في مرحلــة مبكــرة؛ فأفــردوا لــه فصــولًًا في مقدّمــات كتبهــم، 
وبيّنــوا طريقــة ترتيبهــم لأبوابــه وموضوعاتــه ومناســباتها.

3  إنّ مــن أبــرز أســباب اختاــف الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة اختاــف 	.
النظــرة الاجتهاديّــة في طريقــة التأليــف، واختلافهــم في موضــوع أصــول الفقــه، 

والاختاــف في تقديــر القضيّــة الأصُوليَِّــة ومنزلتهــا.
4  إنّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة في مصنفــات الأصُوليِّيــن جــاء علــى ســتّ طــرق، 	.

تبعًــا لمناهجهــم في تنــاول موضوعاتــه، وهــي: طريقــة المتكلّميــن )الشــافعيّة(، 
وطريقــة الفقهــاء )الحنفيّــة(، وطريقــة المتأخّريــن )الجامعــة بيــن الطريقتيــن(، 
وطريقــة تخريــج الفــروع علــى الأصــول، وطريقــة الشــاطبيّ في »الموافقــات«، 

وطريقــة الأصُوليِّيــن المعاصريــن. 
5  إنّ مصنفّــات الطريقــة الواحــدة قــد تختلــف في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة، ولــم 	.

ــا بهــم أو ينســب  دةً يمكــن أن تكــون منهجًــا خاصًّ يلتــزم أصحابهــا طريقــةً محــدَّ
ف الأصولــيّ في كتابــه بتقديــمٍ وتأخيــرٍ لبعــض الأبــواب هــو  إليهــم، بــل تصــرُّ
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الأبــرز، مــع وجــود ملامــح عامّــة يجتمــع بهــا أصحــاب الطريقــة الواحــدة.
6 ، تــدور حــول هــذه المحــاور: )المقدّمــات، 	.  إنّ كتــب المتكلّميــن، بشــكلٍ عــامٍّ

والأدلّــة، والترجيــح والاجتهــاد(، ولــم يعــدّوا الأحــكام مــن الأصــول بــل درســوها 
تبعًــا في المقدّمــة، ولــم يذكــروا فروعًــا فقهيّــةً إلا علــى ســبيل المثــال.

	7 إنَّ كتــب الفقهــاء، ككتــب المتكلّميــن، مــع إضافــة بعــض المباحــث كالأهليّــة .
وعوارضهــا، وقــد بحثــوا الأحــكام الشــرعيّة بوصفهــا مبحثًــا أصليًّــا، وفرّعــوا علــى 

الأبــواب الأصُوليَِّــة مســائل فقهيّــة كثيــرة.
	8 إنّ طريقــة المتأخّريــن ممّــن جمــع بيــن الطريقتيــن في الترتيــب، هــي نفســها؛ المبادئ .

)المقدّمــات(، ثــمّ الأدلّــة، ثــمّ الاجتهــاد والترجيــح، إلا أنّهــم بعــد ذكــر القواعــد 
عــوا عليهــا المســائل الفقهيّــة، فاهتمّــوا بجانــب التأصيــل والتطبيــق  الأصُوليَِّــة فرَّ

مــن حيــث الجملــة.
 إنَّ ترتيــب الأبــواب في تخريــج الفــروع علــى الأصــول، وفي المصنفّــات الأصُوليَِّــة 
عنــد المعاصريــن، تختلــف مــن مصنــف لآخــر في الجملــة، وقــد اســتحدث الشــاطبيّ في 
»الموافقــات« ترتيبًــا مبتكــرًا، بمــا يناســب موضوعاتــه وأبوابــه لأجــل ذلــك اســتحقّ أن 

ــا ومســتقلًّاًّ بالنســبة لترتيــب أبوابــه. يكــون طريقًــا خاصًّ
*   *   *
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